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في إحدی مساءات صیف ۹٤۱۸ء‏ جلس تيوفيل غوتييه في بهو تَرّل 
لوزون المطلّ على نهر سانت لويس في باريس منتظرًا صديقه فيرناند 
بواسّار الذي تعوّدَ على لقائه هناك في "نادي الحشاشين" السرَيّ صحبة 
ألكسندر دوماس والطبيب جاك جوزيف مورو. وبينما هو كذلك دخلّ 
بواسّار مصطحبا معه ضيفًا جديدًا على حلقتهم التي لطالما حرصوا على 
اختيار عناصرها بحذر كبير. وقف غوتييهء وصافح صديقه مُسترقا النظر إلى 
الرجل الذي يرافقه: ملامح صارمةء عينان حادّتان» وأنفٌ بارز مثل إصبع 
اتّهام» ابتسامة هادئةء ويد تمد إليه: 


- شارل بیار بودلیر. 

- غوتییه .. تیوفیل غوتییه. 

تبادلا التَحيّةء ودون أن يضيّعا وقنًّا كبيرا في التعارف» التحقا ببهوهم 
السَرَيّ في الل 


لم يكن هذا البهو مجرّد مكان يلتقي فيه الأدباء لاستهلاك مواد مخدَرة 
فحسب, بل كان مختبرًا حقيقيًا لتجربتهم الأدبيّةء وللنقاشات التي قد 
يجرونها حول نصوصهم ومشاريعهم في الكتابة أيضًا. وريمُا كان بودلير واعيًا 
بخطورة اللعبة التي هو بصددهاء الأمر الذي سيدفعه شيئًا فشيتًا إلى 
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تطوير المكتسبات التي يمكن أن يحققها من هذا المختبرء بعدّه فضاءً 
ومنطلقًا للملاحظة المباشرة المتعلّة بما يمكن أن يكون للحشيش وللأفيون 
من علاقات» قد تربطهما بالكتابة الأدبيّة والإبداعيّة» وهو ما سيقودة شيئًا 
فشينًا إلى رحلة طويلةء قضّاها وهو يوڵف هذا الكتاب الذي تبدو طبيعته 
مشكلة منذ الوهلة الأولى» فلا نجدٌ له وصفة أجناسيّة ملائمةء يمكنْ أن 
تضعه في خانة واضحة من خانات الكتابةء وليس هذا بغريب عن بودلير 
الذي سيرگز تجربته اللاحقة كلها على التأسيس لتوتّر اصطلاحيّ» سيطبع 
الحداثة الشَعريّة الفرنسيّة والغريية والعرييّة (وإن في وقت متأّر)» وسيجد 
مجر النظريّ في مفهوم قصيدة النثرء أو القصيدة في التثر (م۶هإ۲ (En‏ 
كما نفضل أن نترجمها. 


لا تخفي مجمل المصادر التي اهتمّت بالتأريخ للحركة الأدبية الفرنسية 
في منتصف القرن التاسع عشر» حرص بودلير الدّائم على لعب دور 
الملاحظ عندما يتعلّق الأمر بالحشيش أو الأفيونء وقد يرتبط هذا الحرص 
بتعلات أخلاقيّة أو صحَيّة حاول التأكيد عليها في أكثر من موضع من 
هذا الكتاب. 


غير أن هذا الحرص - وإن كان لا ينفي حقيقة استهلاكه لهذه الموادٌ 
المخدرةء وتجربته لها - متّصل بنزوعه إلى التأكيد على كونه» مثله مثل 
الخب الفرنسيّة التي كوّنت حلقات الحشيش السَرَيَةَ وقتهاء لم يكن 
مجرّد مستهلك عاديّء بقدر ما حاول في مجمل تأَمَّلاته وبحوثه» ربط 
تناول الحشيش ومختلف أنواع المنبّهات والمخدرات» بالكتابة والخلق 
الإبداعيّء بطريقة تقلبْ القَهّم الذي يمكن أن يحصل في ذهن القارئ 
عند مصافحته عنوان هذا الكتاب, فالهدف الأول منه لم يكن الحشيش 
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أو الأفيونء ولا التشريع لتناولهماء وإنما ل العمليّة الابداعيّةء وتتبعها 
في ضوئهماء ولم يكن هذا النَمثّل ممكنًاء لولا المجهود المعرفيٌ الذي 
قام به وهو يتتبّع مواضيع بحثه» سواء تعلق الأمر بما هو معرفيٌ ولسانيٌ 
وتاريخيٌ وثقافيٰ او بما هو حسيٌ وواقعيٌ وذاتي وتجريبيٰ. 

داخل هذا الأفق متعدّد الأبعاد» يحضر بودلير في "الفراديس 
المصطنعة" بأبعاد مختلفة أيضاء تتداخل فيها أساليب الكتابة بين 
الموضوعيّة التي تفترضها العلميّة التي طمح إليها وهو يضع الخطوط 
المنهجيّة الأولى لمشروع بحثه؛ والذّاتيّة تيْة التي لم يستطع أن يتخأَّص منها 
الشاعر الذي في داخله رغم محاولاته العديدة في تنویمه وإخماد صوته 
وتطويع ميته لصالح نبرته السرديّة الهادئة. وإذا أردنا أن نفكّك العناصر التي 
كنت الخطاب البودليريّ في هذا الكتاب بطريقة لا تمس من تماسكها 
ووحدتها الأدبيّةء يمكن أن نجمل الوجوه التي حضر بها في "الفراديس" 
في المستويات الأربعة التالية: 


-١‏ بودلير المفكَر والكاتب: لقد أراد الإنسان أن 
يحلم» وهاهو الخلم يتحكم به: 

يبدو بودلير هذا واضحًا في بداية الكتاب» وفي أثنائه» لتنا يمكن أن 
نخمّن بالقوًة أنه كان حاضرًا أكثر قبل تأليفه» أي في الفرضيًات المعرفيّة 
والضوابط المنهجيّة التي اعتمدها قبل الشروع في الكتابة التي ستنفلٹ 
في أكثر من موضع من مشروعها الذهني» لا في مستوى موضوع 
الكتابةء وإنما في مستوى شكل مقاربته. وفي هذا الصدّد» إلى جانب 
المجهود الإيتيمولوجِيٌّ والبحث التاريخيٌ اللافتين للانتباه والمتعلْقَين 
بكلمة "حشيش"» وبهذه المادة المخدرة وأنواعها المختلفة واستعمالاتها 
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المتعدّدة بتعدّد الثقافات والحضارات» ترگز عمل بودلير المفگر والكاتب 
على دراسة ظاهرة الحلمء بعَذها المنطقة التَّخييليّة التي يشتغل داخلها 
المخدّر» ويفعل فعله السُخْرىّ مستفيدًا من البنية الذهنيّة للمستهلك. 
وموظهًا للعناصر المكؤنة لشخصنه وذاکرته وثقافته. 


وفي هذا المستوىء وداخل هذا الطابع العلميٌ للكتابة البودليريّة 
تناول بودلير الحلم» واجتهد في تحديد بعض أنواعه» بل وربطه في أكثر 
من موضع بالطفولةء بعَذّها الإطار المرجعيّ الذي تتحمَّق في سياقه (دون 
وعي) شخصيّة الكهل اللاحقة ومخاوفه وهواجسه وعقده. يقول: "وسنجد 
في الملاحظات المتعلّقة بالطفولة أص لأحلام الكهل الغريية. لقد فهم 
كاب السية جميعهمء بطريقة شب هكاملة. أهميّة الحكايات المرتبطة بطفولة 
كاتب أو فتّان. لكَنن يأجد أن هذه الأهمُيْة لم تؤكد بما فيه الكفاية مطلقًا. 
وف يكثير من الأحيان» بينما امامل الأعمال الفتَيْة (...) أحس بشيء مُا 
يغمرنيء كما ل وكان إحدى الرؤى القادمة من طفولة أصحابها ." (۸۰) . 


لنشن هذا شبيها بالجملة الشهيرة لرائد التحليل النفسي (الذي لم 
یتجاوز عمره ثلاث سنوات عندما کتب بودلیر هذه الکلمات) سیغموند 
فرويد حين يقول: "الطفل أب الرجّل" (۱۹۰۸)؟ وبغض النظر عن إمكان 
اطلاع فرويد (الذي سافرإلى فرنسا سنة ۱۸۸٩‏ ليْحسّن تقنيّاته في التنويم 
مع بعض الأطبّاء الفرنسيّين) على بودليرء واستفادته منهء الأمر الذي لا 
نجد له ثرا في جل المصادر التَّاريخيّة التي تناولت الكاتبينء فإِنْ هذه 
الملاحظات التي أبداها بودلير تظل جديرة بالتثمين المعرفيٌ مثلها مثل 
عديد الملاحظات الأخرى الممبثوثة في كتنب مختلفة سابقة لنظريّات 
التحليل النفسي دون أن تجدَ صيغتها النظريّة والمنطقيّة النهائيّةء الأمر 


الذي يمكن أن نفهم في ضوئهء وفي السياق نفسهء انتهاء بودلير إلى 
القول: "إن الحلم قاموس يجب دراستهء ولغة يمكن للحكماء الوصول 


إلى مفاتیحھا." 
۲- بودلبر المترجم: لدى آكل الأفيون أيضا مُترجم 
معتم بالقرب منه: 


ظل بودلير بعده مترجمًاء في كواليس الوعي الجمعي الغربيّ والعربيء 
وحّى إذا ما استحضرهذا الأمر في سياق الحديث عنه يُستحضر في سياق 
التذكير باتساع اطلاعه وتعدّد منابعه دون التركيز على الدّروس الكبيرة التي 
تعلّمها من هذا التمرين الذي كان يمكن أن يتحول إلى مشروع ضخم» لولا 
انشغالاته الشُعريّة والنقديّة الأخرى. 


ولا يخفي بودلير في هذا المولّف الذي يترجم فيه مقاطع طويلة من 
كتاب الروائي الإنجليزيّ توماس دي كوينسي ”اعترافات آكل أفيون إنجليزي" 
ليعتمدها عيّنة لتناوله لموضوع الكتاب. لا يخفي الجُهد الجبّار الذي بذلةُ 
ليقدَمَ ترجمة في مستوى بهاء النَص الإنجليزيّ الذي كان يقدّمه لاول 
مرَة للقراء الفرنسيّين آنذاك. وهذا الجهدء لم يرتبط بالقلق الذي أبداه 
تجاه غياب بعض المرادفات الفرنسية الدقيقة لبعض الكلمات الإنجليزيّة 
فحسب, بل يتجاوز ذلك ليشمل تطور حساسيته الشُغرية إزاء المفردات 
والجمل والكيمياء اللفظيّة الناتجة عن وصف أو سرد أو لوحة أليغورّة أو 
رمزيةء قد يواجهها في أثناء الترجمة يائسًا من إمكان الحفاظ المطلق على 
شفافيّتها ونقائهاء ومحاولا في أثناء خياننه الجميلة أن يعيد كتابتها بوعي 
مؤلفها داخل السياق الثقافيٌ الجديد» ليصل به الأمرء في بعض الأحيانء 
إلى القول: "للمترجم في علاقته بعقلهء العلاقة نفسها التي تربط طيف بروكن 
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بذاك المسافر (الذي يحاو ل أن ينظ ر إلى نفسه في مرة الطيف). وتمامًا 
مثلما يضطرب الطيف بالعواصف والضباب والأمطار؛ يخلط المترجم الملغر 
أحيانا طبيعته الانعكاسيّة بعناصر غريبة. إن ما يقوله عامة» ليس غير ما قله 
(...) لك كلماته تضطرب مثل وجهه» ولا تبدو مثل تلك التي فرت بها" 


۳- بودلير الناقد والمعلًّق: عاي أن أذکر نفسي بهدف 
هذا العمل: 

يحض النَقَسل النقديّ في هذا الكتاب مصاحبًا لمشروع الترجمة الذي 
يقترحة من ناحيةء ولمسار البحث الذي اتّبعة بودلير في رصد المراحل 
المختلفة لتأئير الحشيش والأفيون على ذهن مستعمله» غير أنه لا يقف 
عند هذا الحدّ» بل يتجاوز ذلك نحو التوعّل في أعقد القضايا الأسلوبيّة 
المرتبطة بالأدب الإنجليزيّ ومواضعاته آنذاك» فهو لا يدرس رواية دي 
كوينسي لأجل الرواية في حدٌ ذاتهاء وإنَا لتوافقها مع موضوع بحثهء بعَدّها 
شهادة حَيّةَ لأحد الكتّاب الكبار الذين قضّوا فترة طويلة في استعمال 
الأفيونء وكان لهم من الجرأة ومن الوعي ما يكفي ليقدّموا تفاصيل تجربتهم 
الإنسانيّة والإبداعيَّة مع هذا المخدّرء ولا نكاد - ونحنْ نقراً الكتاب» خاصْة 
في قسمه الثاني - نفرق بين الباحث وموضوع بحثهء اي بين بودلير ودي 
كوينسي» إلا في اللحظات التي يختار فيها بودلير أن يُحيّد ذاتيتهء ويقدم 
بعض الملاحظات الموضوعيّة لطبيعة المرحلة التي يتناولها ضمن مجمل 
المراحل التي يكون عليها الوعي البشريّ في استعمالات المخدر المختلفة. 
أو لطبيعة الأسلوب الذي يعتمده الموضوع» وهو يتحدّث عن تجربته. 


-٤‏ بودلير الشاعر والإنسان: قصيدة الحشيش» 
مسرحځ سبرافين والإنسان الإله: 
مع شاعر مثل بودليرء كان الّخلص من الشغر في كتابه مستحيلاً رغم 


-- 


محاولاته العديدة في التأكيد على رغبته في تقديم كتاب, ينر إلى العلم 
والنقد أكثر من الأدب والشعر. ولا تظهرٌ هذه الاستحالة في بعض الجمل 
السَعريّة المبثوثة هنا وهناك فحسب, وإِنمَا ترتبط بالطابع الاستعاريّ 
الذي وسم الكتاب في مجمله منذ البداية إلى آخر سطر خطه الشاعر وهو 
يقارب موضوع بحثه. ولا يمكن لعناوين من قبيل "قصيدة الحشيش" أو 
"مسر سيرافين (مسرح الظلال)" أو "الإنسان الإله"» أو غيرها أن تشي 
بأيّ طابع علميّ بل هي» على العكس من ذلك» تحضر لتؤگد أن الشُعر 
بعَدّه رؤية للعالم ورؤيا (بالمعنى الرامبوي - نسبة إلى آرثر رامبو - اللاحق 
والمتأّر كثيا ببودلير) يوجّه إنشائيّة الَّص البودليريّ الذي بين أيدينا وهوينة 
الأجناسيّة القلقة. بلء يمكنناء ودون مجازفةء أن نعثر في هذا الكتاب على 
أكثر من قصيدة في النثر انفلتت من وعي كتابتها (في خطاب ودلیر ا 
خطاب المتكلّمين معه)ء وأن نجد بها العناصر التكوينيّة كلّها التي ستتجلى 

بأكثر وضوح في الكتابة الشَعريّة لدی بودلیر لاحقًا: 


'کم مء کان یعیش مجدَدًا في تسليات المدرسةء وفي 
الغرفة المأتميّةء حيت تنمدَّد جِتَّة شقيقته» في ضوء الصيف 
وجليد الموت. وفي الطريق على النشوة. من 
خلال قنطرة السماوات الزرقاءء ٤ ١‏ تم الكاهن وهو يقف في 
جبة بيضاء إلى جانب قبر مفتوح» والنعش وهو ینزل داخل 
الأرضء والقبار الموارى على الغبار؛ وأخيراء القديسون 
والرسل وشهداء الزجاح الملؤنء وقد أضاءتهم الشمسء 
وشكلوا إطارا رائعًا لتلك الأسّة البيضاء ومهود الأطفال 
الذين بأصوات الأبواق الشنيعة يعرجون إلى السماء! اى 


E 


هذا كله مرَة أخرىء» وإتما بطريقة منوعة ومزينة» وبألوان 
أكث ركثافة أو أكث ر تبخُرا. أعاد رؤية عالم طفولته كلّهء ولكنْء 
مع الثراء الذي يضيفه الآن عقل مثقف وحادّ ومتعود على 
استخراج أكبر ملذّاته من الوحدة والذكريات." 


وعمومًاء إذا أردنا بنيويًا أن نرصدَ المكّنات المنهجيّة التي وجَّهت الوعي 
البودليريّ النقديّ في مجمل هذا الكتاب» يمكن القول إنها قامت على 


ثلاث عناصر أساسيّة: 


- العنصر الأول غالبًا ما يكون فكرة أو فرضيَّةَ نظريَّة سابقة أو لاحقة 
للمجهود البحثيّ الكبير والقراءات التي قام بهاء مثل أصل الحشيش 
وطبيعته الكيميائيّة وممكناته التأثيريًة. أو الفرق التَخَيَليْ الذي قد 
يحدثه مقارنة مع الأفيون. 


- أمّا الثانيء فيكون مثالا تجربيًاء ينقله بودلير إلى القارئ من تجربته 
الحيّةَ وملاحظاته المباشرة سواء تعلق الأمر بالتجارب التي عاشها 
واستمع إليها في محيطه الأدبي والاجتماعيّء أو بتلك التي اطلّع 
عليها في كَنّب مختلفة كلاسيكيّة ومعاصرة لهء واختار منها التركيز 
على أحد أهمٌ نماذجها (دي كوينسي). وفي هذا المستوىء يخفتُ 
صوت بودلير لصالح أصوات المتكلّمين معه. لكنّه سيظل خفونًا 
مقصوداء بعد أنّهم سيتكلّمون على لسانهء وبالتالي سيخضعون إلى 
اختياراته المعجميّة والفكريّة التي سيجددها وعيه الحاد بموضوع 
کتابته وملابساته. 


- وأمَا الثالث» فيكون تعليقًا إبداعيًا أو فكرًا» يكون فيه صوت بودلير 
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الشاعر والمفگر واضحًاء وهناء يمكن للقارئ على امتداد الكتاب أن 
يج بعض المنابع الأسلوبية والتجريبيّة التي ستحدّد بعض ملامح 
الرؤية الشعْرّة البودليريّة اللاحقةء والتي ستجدٌ صيغها النهائيّة 
في كتابه الشَعْريّ الشهير: سأْم باريس: قصائد صغيرة في النثر. 


لقد متّل الحشيش والأفيون ومختلف الموادٌ المخدّرةء موضوع كتابة 
وبحث علميّ في الحداثة الغربيّةء خاصّة مع تطوّر العلوم الطبيعيّة 
والإنسانيّة التي قلأصت من وطأة النزعة الأخلاقويّة التي وسمت أغلب 
الأعمال المقاربة لهذا الموضوع. ولئن حفلت المكتبة الإنسانيّة بكتابات 
كثيرة تتحدّث عن ملامح مجتمعات الحشيش السَرَيَة أو تربط استعمالات 
هذا المخدّر بالكتابة الفلسفيّة والإبداعيّة مثل موْلّف الكاتب الأماني 
بنيامين فالتر: عن الحشيش ۸ءء1طءه1 مطل (۱۹۷۲) الذي يشير 
إلى كتاب بودلير في أكثر من موضع؛ يظلّ "الفراديس المصطنعة" نصا 
تأسيسيًاء لاغنى عنة للراغبين كلهم في مقاربة هذا الموضوع سواء تعلق 
الأمر بما هو علميّ» من جهة الملاحظات الوصفيّة الدقيقة التي يقَدّمها 
بودلير؛ أو بما هو إبداعيٌّء فيما يرتبطً بالشكل الذي يكون عليه الوعي 
الإبداعيّ في ضوء الاستعمالات المختلفة لهذه المواد المخدرة. 


بقي أن نشير هناء إلى أهمَيّة الوقت الذي قضيناه متأمّلين عنوان 
هذا الكتاب المشكل paradis artificiels)‏ esا)‏ لنستقر في النهاية 
على ترجمته الحاليّة "الفراديس المصطنعة"» ويعود هذا القلق المعجميْ 
الذي أبديناه إزاء العنوان إلى تعدّد المدلولات التي دل عليها بودلير في 
كتابه بمفردة 1عن» نا٣۸‏ الفرنسيّةء فتارة يعني بها المبتگرء وتارة يعني بها 
الوهميّ أو الموهومء وأخرى يريطها بالاصطناعيّ أو المصطنع, وقد ارتأيناء 
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مجتهدين. الحفاظ على النعت "المصطنعة" في العنوان» وفي أغلب 
مواضع الكتاب. والتّصرّف في بقيّة المواضع في ترجمة 1ع نگ٣۸‏ داخل 
ممكنات معجميّة أخرى حسب ما يقتضيه السياق. 


إلى جانب ذلك» كان من الضروريّ أيضًاء ونحنْ نترجم هذا الكتاب أن 
نعود إلى النسخة الإنجليزية من موْلّف توماس دي کوینسي C0 £510٩5‏ 
of an English Opium Eater‏ معدّلین في بعض المواضع الت ارتاینا 
أفضليّة أن تترجمها مباشرة عن الأصل أحيانًاء ومعتمدين على عبقريّة بودلير 
في إعادة كتابتها وتحويرها في السياق الفرنسيٌ أحيانًا أخرى. 


لم يبق الآن سوى أن نسحب وارك المجال للقارئ ولبودلير وهو ينبّهه: 


"يجب على الاس وعلى الجَهَلَّة الذين لديهم فضول 
التَعرّف على ملدّات استثنائيّةء أن يعرفوا أّهم لن يجدوا في 
الحشيش أي شيء خارقء» أي شيء مطافًا سوى الطبيعة 
في صيغتها المضاعفة والمفرطة. لقد تجهزت الآن بما يكفي 
لرحلة طويلة ومميَزة. د الجرس» واتخدَ الشرع وجهته 
بينما لديك مقارنة ببقيّة المسافرين امتيا ز أك لا تعرف 


الى اين ذهب" 


ناظم بن إبراهيم 


0 


صد یر 


لأبْدٌ منَ السكر دَائمًا. َلك هو كَل شيء: تلك هي القَضيَةُ الوَحيدَة. 
فى يتفي الإحسَاس بالعب, اهيب لِلرَمَنِ الذي بقصم كاهاگم 
وَيحنيكُم إلى الأرض, لاد كم من السّكر بلا هَوادة. لكنْء بم؟ بالخمر 
بالشغر أو الفضيلّة. گما يَحلُو لكُم. لکنء فَلتسگروا. 


إا ما أَقَقمّم أحياناء وقد حَمُت السُكرُ أو تلآشیء» على دَرَجَات سَلَّم 
قصرء أو عَلّى عشب قتَاة أخضَرَء في الوحدة الكئيبة لعرقنكم» فسألا 
اليح وَالمَوجَةًء وَاللّجِم وَالعصفُور وَسَاعَةً الحَائطء وَل مَا تلاش 
وکل مَا يتلم وکل مَا يَڏور. وکل مَا يعني وکل مَا يتطقء اسالوهُم ما 
السَاعَةٌ الآن؛ وَلَسَوفَ تجیبگم الزيحء اة والّجم» والعصفوز. اة 
الحَائط: "نها اة السْكر! ! فی لاَنكُونَ عَبيدَ الََنٍالسهَدَان, قلتسکروا؛ 
فلت سگوا بلا اتهاء! بالحَمرء بالشُغر أو القَصَيلَّة. كما ثُحبُون." 


شارل بودلير / سأم باريس (ترجمة: رفعت سلام) 
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إلى (ج. ج. ف.) 


صديقتي العزيزة. 

تخبرنا الفطرة السليمة أن أشياء الأرض لا توجد إلا قليلا 
جدًاء وأنْ الواقعَ الحقيقَيّ لا يوجَدُ إلا في الأحلام. لذلك 
يتطلّب هضم السّعادة الطبيعيّة أو حتّى السعادة المبتگرة 
أن تكون لديك ألا شجاعة ابتلاعها. وأولئك الّذين قد 
يستحقونها هُمٌ أنفسهم الذين تمنح لهم النشوةٌ نفسّهاء 
النشوة التي غالبًا ما ترافقها - مثلما يتمتلها البشر - رغبة 
في التَقَيَۇُ. 


سيبدو من الغريب وغير المقنع بالنسبة إلى بعض 


*) ورد هذا الإهداء (۴ .6 .[ ۸. ) مرتيْن في مجمل أعمال بودليرء الأولى في تصدير هذا 
الكناب (١۱۹1)ء‏ والثاني في قصيدة من قصائد "أزهار الشَرّ" )۱۹١١(‏ وردت بعنوان 
Héutontimorouménos”‏ ا" وهي كلمة إغريقَيّة تعني في دلالتها الإيتيمولوجيّة: الرجل 
الذي يُعذّب نفسه. ولئن رجَح الناقد البلجيكي ميشال بريكس 8٣×‏ 1٠1ء11‏ ارتباط هذا الإهداء 
بالطبیب وعالم النفس الفرنسيّ جول غابریال فرانسوا بيارجي ۴a0‏ [عi‏ ھ6 esاں[‏ 
Baillarger‏ الذي عاصر بودلیر (۱۸۰۹- ۱۸۹۰) وکانت له عديد البحوث حول الاضطرابات 
الحاصلة في الجهاز العصبيّ وتأثيراتها النفسيّةء فإن وروده يظلٌ غامضًا في السياقين. ذلك أَنْ 
ما يحيل عليه الإهداء في هذا الكتاب يبيَنْ أن المعنيّة به امرأةٌ لا رجل (صديقتي العزيزة)» ومن 
ناحية أخرىء يزيد ترجيح بعض الدارسين لشعر بودلير إمكانية أن تكون هذه المرأة من خيالهء 
بعَدّها الوجة الأثويّ [ "الغريب" ع١16۲3‏ (القصيدة الأولى في ”سأم باريس"). من تقليص 
إمكانيّة الحسم في هويّة صاحب الإهداء أو صاحبته. (المترجم). انظر أيضًا: 

- Pierre Brunel : Baudelaire antique et moderne, Presses de 1'Université Paris Sorbonne , 2007. P. 98. 
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العقول الساذجة»ء أن تهدى لوحة من اللُذائذ المبتكرة 
إلى امرأةء والحال أنّها المصدر الأكثر تعارفًا للمتعة الأكثر 
طبيعيّة. مع ذلك» مثلما يَخترق العالم الطبيعيّ ما هو روحيّ 
مُغدَيًا ياه ومساعدًا له على فَهْم هذا المزيج المستعصي 
الذي نة خا المراة هي ذلك الكائن الذي يرمي 
بأكبر ظلٌ أو أكبر ضوء في أحلامنا. إنّها ملهمة حقيقيةٌء كما 
نها تعيش حياة أخرى غير تلك التي نعيشها؛ مقيمة في 
خيالاتها التي تطاردها وتخصبها. 


في الحقيقةء لا يهم كثيرا أن يكون سبب هذا الإهداء 
واضحًا. وهل من الضروريٌ أصلد» كي يطمئنٌ الكاتب» أن 
يُفهُمَ كتابة بغض النظر عن الشخص الذي كب من أجله؟ 
أو باختصارء هل من الضروري أن يكنب كتابٌ ما لشخص 
بعينه؟ بالنسبة إِليّ لا أستسيغ كثيرا عالْمّ الأحياء الأشبه 
بذاك النوع من التساء مرهفات الحس اليائسات اللائي 
يرسلَنَ - لتقل عبر البريد - أسرارهْنَ إلى أصدقاءَ وَهميَيْن. 
لذلك اخترث أن لا أكثّب إلا إلى الموتى. لكنٌ هذا لا يعني 
أي اهدي هذا الكتاب الصغير إلى ميّنةء بل هو إلى إنسانة 
دائمة الحضور والحياة في داخلي رغم مرضهاء إنسانة ترفع 
الآن أنظارها كلها إلى السماء» فضاء التَجلّيات كلَّها. لأنه 
بالإضافة إلى ما يمكن أن يحسّه الإنسان حين يتناول مخذرا 
قويًاء نمع الذات البشريّة بذاك الامتياز المتمثّل في القدرة 
على استخراح لذّة جديدة وخفيّة من الألم» ومن الكارثة 


وحتّى من الموت نفسه. 


ا 


ستجدين في هذه اللوحة مشَاءَ كئيبًا ووحيدًاء مرتميًا 
في طوفان الجموع المتدفّقةء ومرسل قلبة وتفكيره إلى 
"إليكترا" بعيدة. جقّفت ذات يوم جبينَة المتصبّب عَرَقاء 
وأنعشت شَفتَيه المتجلّد تَیْن بالحُمّی» بینما ستخمُنین انت 
امتنان "ريست ٠١‏ آخر کثیرا ما سهرت على کوابیسه» وما 
أبعدت عنه بيد الام الحليمة رهبةٌ النوم. 


*) في الميثيولوجيا الإغريقَيّةء أُوريست 0۲٠58‏ و أختة إلیکترا ۴1٥۰٤۲۴‏ شخصيیّات رئيسة 
وردت في أكثرمن موضع (خاصْة في مسرحيّات سوفوکل وبوربیدیس وأسخيليوس). وما پروی 
عن إليكترا تھا ادت وریت غندما کان ضفي من خطر قله وهرَبثه إلى خاله بعد أن فل 
والدذه على ید عد عشيق أَمَهما . وعندما بلغ العشرين من عمره. عاد للانتقام من قاتل أبيهء ویذکر 
اأُسخيليوس أن اوریست رای وجه إليكترا أمام مقبرة أخمانون ين التقيا ليقررا طريقة ا 
وبعد انتقامه» ظل مطاردا من قَبَّل أنصار عشيق والدتهء ليخوض معركة دامبة معهم, ثم ثم یلتجی 
إلى معبد "دلفي" أن تعثر عليه إليكترا مُضرَجًا بجراحه ومُصابا بالحُمّی, » فتسھر ر عليه» وتطهره من 
جراحه» إلى أن يتعافى» ويطلب اللجوء إلى أثينا اين سیحاکم وتم تبرتة: (المترجم). 


-- 


ر ر 


طعم اللانهائ 


أولئك الّذين يعرفون كيف يتأمّلون أنفسهم وكيف يحتفظون بذاكرة 
انطباعاتهم. أولئك الّذين عرفواء مثل "هوفمان"ء كيف يبتكرون مقياس 
حرارة روحهم» کان لهم في بعض الأحيانء وفي خضم تمل أفكارهم» < ما 
يمكنْ أن ا من فصول جميلة وأَيّام سعيدة ودقائق لذيذة. 


ثمة أيَامٌ يستيقظ فيها المرءُ بعبقريّة شابُة وقويّة. ولمًا يتخلّص جفناه 
من النوم الذي يملؤهماء يهب له العالم الخارجيْ نفس بوضوح شدید» 


وملامح صافية» وثراء اء لوان ران .9 له العا ا آفاقه الرحبة المليئة 
‌ تع. ويفتح حي 
بالحقائق الجديدة. 


حينها فقط» يشعر الموهوب هذا النعيم كله - التادر والعابر للأسف 
- أنه أكثر دقة. ا قدرة على الإبداع في الوقت نفسه» ولقول ذلك في 
كلمة واحدة: أكثر بلا. 


*) إرنست ثیودور هوفمان (۱۷۷۱ - ۱۸۲۲): کاتب بروسی. اشتغل طيلة سنوات في مجال 
المحاماةء ثم اهم بالتأليف الموسيقيّ والكتابة الأدبية. عد من أعلام الرومنسية الأمانبة. تأر 
به عديد الشعراء والکتّاب الفرنسيين مثل تیوفیل غوتيي وبالزاك وألفريد دي موسي. یعده 
بودلیر محلَّلا نفسيًا خطیرا في کتاباتهء وذلك لدقّة أسلوبه في الوصف» وبراعته في ال 
التي يمتزح فيها النسبيّ مع المطلقء والواقعيّ مع الخياليّ في قصص بدت لبودلير مثل ' 'رؤی 
سکر' ' کان هوفمان على حد عبارته تأمّل من خلالها نفسّه والآخرين. (المترجم). انظر أيضًا: 


- Roberl Laffont et Valentino Bormpiani, Le nouveau dictionnaire des auteurs, coll. “Bouquins ", 
1993, p. 1471. 
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لكنْ ما يمير هذه الحالة الاستشنائيّة اني يكون عليها الفكر والحواس 
- والّتي ا اانا دون مبالغة حالة سماوية. إذا ما قارتتّها بالظلام 
الكثيف المخيّم على حياتنا اليوميّة المشتركة - أنّها لا تنشأً عن أي سبب 
واضح أو قابل للتحديد بسهولة. هل هي نتيجة جمية صحَيّة وحكيمة؟ هذا 
هو التفسير الأول الذي يقدَّمه العقل. لكنّنامجبّرون في الوقت نفسه على 
الاعتراف بأنّ هذه الحالة العجيبة والأشبه بالمعجزة. غالبا ما تحدث كما 
لو كانت ناتجة عن قوة خارقة غير مَرئيّة وخارجة عن نطاق الإنسان بعد 
فترةء يكون فيها هذا الأخير قد استنزف قواه الجسديّة كلّهاء فهل نقولء 
إذن. إنّها نتيجة الصلوات الدؤوبة والكدح الرَوحيّ المستمز؟ 


من المۇگد أَنْ التصاعد المتواصل للرغبة وكدح القوى الروحيّة نحو 
السّماء» هو الطريقة الأمثل لبلوغ هذه السّعادة الشزقة يما إشراق. 
والرائعة أَيمُا روعةء لكنْء وفق أَيّ قانون عبشي يحدث ذلك إثر انغماس 
طارئ في بعض الخيالات التي يتبعها إحساس بالذنب أو إثر استنزاف 
سفسطائيٌ للعقل الذي يمنّل في استعماله الصّادق والحكيم ما تمثله 
المقاصل للجسد الفَتَيً؟ 


لذلك. أفضّل عَدَ هذه الحالة غير الطبيعيّة التي تكون عليها الرّوح 
بمثابة النعمة الحقيقيّةء والمرآة السُحْريّة التي يرى فيها المرءُ نفسّه في 
أفضل حالاته» أي كما عليه أن يكون وكما يمكنة أن يكون أيضًا. إِّها نوع 
من الانفعال الملائكيء وإعادة للأشياء إلى مكانها بكثير من الامتنان. 


تعتبر إحدى المدارس الروحانيّة التي لها أعلامها في إنجلترا وأمريكا أَنْ 
الظواهر الخارقة مثل ظهور الأشباح والعائدين من الموت وغيرهماء هي 
ات الإرادة الإلهيّة الحريصة على إيقاظ ذاكرة الحقائق الماورائيّة 


د 


في الإنسان. وفعليًاء لا توجد لهذه الحالة الساحرة والفريدة. حيبت تتوازن 
القوى جميعهاء وحيتٌ الخيال الواسع الذي لا يتبعة رغم تدفقه الرائع أي 
حس أخلاقيّ » وحيتُ تنخأَّص حساسيَةٌ مرهفةٌ من العذاب الذي تتسبَبُ 
به أعصابٌ مريضة دائمًا ما لعبت دور الوّصيّ المستمرٌ على الجريمة أو 
اليأس؛ لا توجد لهذه الحالة العجيبةء أي أعراض مُسبّقة. إنّها غير متوقعة 
أيضًاء مثل ظهور شبح. إِلَّها نوع من الخوف» ولكته خوف متردد يوب 
عليناء إذا كان لدينا ما يكفي من الحكمةء أن نستلهمَ منه اليقين في حياة 
أفضلء والأمل في الوصول إليها من خلال الاختبار اليوميّ لإرادتنا. 


لقد ملت هذه الدَقَه في التفكير وهذه الحيويّة التي تكون عليها الحواس 
والعقل أولى الفضائل بالنسبة إلى الإتسان في الأوقات كلّها؛ وذلك ماجعله 
دون التفكير في غير اللَذة الفورية والمباشرةء ودون الحاجة إلى القلق حيال 
القوانين التي نّم حياتةء يبح في العلوم الفيزيائية والصَّيدليّةء وفي أقوى 
المشروبات الكحوليّةء وأجمل العطورء في المناخات كلها والأوقات جميعهاء 
عن وسائل للهروب» ليتمكن في ساعات قليلة من تشييد بيته الطين, أو كما 
يقول مؤلف لعازر : "من بلوغ الجنَة بضربة واحدة". ولك هيهات! ذلك 
الرذائل البشريّةء المليئة - في توسّعها المستمرّ - بالرًعب أكثر مما نفترض 
وإِن انطوت على دلیل احتوائها على طعم اللانهائیء فاته يظلُ طعمًا مرتبگاء 
وغالبًا ما تكون طريق الوصول إليه خاطئة. 
*) لعازر 122۲۴: شخصية مسيحيّة مذكورة في إنجيل يوحتًاء ومعروفة بأسطورة قيامها من 
القبر بعد أنْ أحياها المسيح. غير أن إحالة بودلير على "مؤلف لعازر" هنا NE‏ 
استخدام هذه الشخصية في الأعمال الأدبيّة في القرون الوسطى والقرن التاسع عشر سواء في 
مستوى العنونة أو في مستوى الإحالات المرجعيّة داخل التصوص. ولئن وجدنا ممَنْ عاصروا 
بودلير من استخدم هذه الشخصيّة في أعماله مثل الكاتب الإيطاليّ أنطونيو فوغازارو Antonio‏ 


z20‏ ع٥۴.‏ فإن إمكانيّة إحالته على الكتاب المقدّس في هذا السّياق. تظل قائمة أيضًا. 
(المترجم). 


-¥- 


يمكننا أن نقتبس بمعنى مجازي المثل الدّارج الذي يقول: " الطْرقٌ كلها 
تؤدي إلى روما" 0 وان نطبقه على العالم الأخلاة قیٌ» فنقول: کل شيءِ يدي 
إلى الثواب أو إلى العقاب, بعدّهما شكلين ارين للحياة. 


إن العقل البشريّ ممتلئٌ بالأهواء» وإذا ما سمحت لنفسي باستخدام 
عبارة فظّة أخرىء يمكن أن أقول إن لديه ما يكفيه من هذه الأهواء "بعيد 
بیع نفسة" إليها في كل مرة. لكنْ هذا العقل الشَقَيّء الذي طالما كان 
فساده الطبيعي في حجم کفاءته المفاجئة وشبه المتناقضة تجاه الخير 
والفضائل الأكثر تطأَبَا؛ مليءٌ بالمفارقات اني تمكنه من توظيف تلك 
الرغبة الطافحة كلها في خدمة ة الأم. إِنّه لايعتقد مطلقًا أنه بيع نفبسَة 
کلها. وینسی في خضم افتتانه ونشوته أنه يلعب مع ما هو أدقٌ وأقوى 
منه» مثلما ينسى أن هذا "الوعي البائس" لا يتوانى عن امتلاك الرأس 
كلها حنّى عندما لا نقَدّم إليه سوى شعرة واحدة منها. أرادء إذنء هذا 
الإله المحسُوس ابن هذه الطبيعة المحسوسة (وأقصد بذلك الإنسان)ء 
أن يخلق الجنَّة من خلال الصيدلة والخمورء كما لو كان معتوهًاء يستبدل 
بأثاث صلب وحدائق حقَيقيّة ديكورات مرسومة على القماش» ومثبتة 
داخل إطارات خشبيّة. وداخل فساد معنى اللانهائيٌ هذاء يكمن» حسب 
رأيي» سبب كل إفراط في استعمال هذه المواد» بداية من الكاتب الذي 
يثمل في عرلته بكثافةء بعد أن وجد نفسة مُجبرًا على أن يبحث في الأفيون 
کک جسديًاء ليكتشف إلى جانب ذلك مصدرًا جديدًا لمتعة 
ضيَّة» ستتحوّل شیئًا فشیئًا إلى دوائه الوحید» كما لو كانت شمس 
الروحيّة؛ وصولا إلى الإدمان الأكثر إثارة للاشمئزاز في الضواحي أين 
يتمايل المخمور بطريقة سخيفة وسط القمامة في الطريقء وقد امتلاً رأسه 
بالأهب والشموخ. 


-A- 


إِنَ من بين المخدّرات الأكثر قابليّة للاستعمال ما أسمَيه "المثالُ 
المبتكر"» ولن أتحدّث هنا عن المشروبات الكحوليّة المركرة التي تدفع 
سريعًا نحو النَونّر الجسديء وترهق بسهولة المقدرة النفسيّة, أو العطور 
التي وإن يجعل الإفراط في استهلاكها من خيال الإنسان أكثر روعة. فإِنّها 
تنهك قواه الجسديّة تدريجيًا. إِنْ أكثر المواد حيويّة وملاءمة وقابليّة 
للاستعمال هي: الحشيش والأفيون. وسيكون هذا العمل مخصّصًا لدراسة 
الأار الغامضة والمتعة المرضيّة التي يمكن أن تحدثها هذه المخدّرات» إلى 
جانب العواقب الحتميّة المرتبطة باستعمالها المطولء وصولا إلى العبث 
الكامن في اقتفاء أثر هذا المثاليٌ الموهوم. 


لقد تمٌ الاشتغال طبْيّا وشعريًا على الأفيون بطريقة رائعةء تجعلني لا 
أتجراً على إضافة أي شيء بهذا الصدد. لذلك» سأرگر على تناول أمر آخر 
یتعلّیٌ بتناول کتاب فرید» لم برجم كاماد في فرنساء أله رحَالةٌ ذو خيال 
واسع وشقّاف» انسحب الآن من الحياة إلى الصّمت, وتجرَاً فيه ببراءة 
مأسويّة على حكاية قَصّة المتع والعذابات التي وجدها في ما مضى في 
الأفيونء ويعدٌ الجزء الذي يتحدّث فيه عن المجهود الجبّار الذي كان 
عليه بذله» كي يتخلَّص من العذاب الذي ألحقه تهورة بنفسه» الجن الأكثر 
دراميّة من کتابه. 

لن أتحدذث اليوم إلا عن الحشيش,» وسأتحدّث لاحقًا عن معطيات كثيرة 
وتفاصيل دقيقة مقتطفة من ملاحظات وأسرار رجال متقدي الدّكاء» وهبوا 
أنفسهُم طويا إليه. وسأحاول فقط أن أصهر هذه المعطيات المختلفة 
داخل نوع من الدراسة المتسجمةء مختارًا روَا سهلة الشرح والتعريف» 
بعَدّها نموذجًا جيّدَا لكثير من التجارب المندرجة ضمن هذا النوع. 
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II 


ما هو الحشيش؟ 


إن قصص ماركو بولو" التي أخطأنا بالسخرية منها هي وقصص بعض 
الرَحَالة الآخرين القدامى» قد حَقَقَّتْ من قبل العلماء» وصارت تستحق 
تصديقنا واهتمامنا. لن أروي بعد كيف قام "شيخ الجبل" بسجن بعض 
أصغر مريديه داخل حديقة مليئة بالتّمار بعد أن أسكرهم بالحشيش (الكلمة 
التي جاءت منها: حشاشين*).ء قصد إعطائهم فكرة عن الجنَّة التي تمت 
إذا جاز التعبيرء الثواب الذي سيحظون به مقابل طاعتهم المطلقة والسلبيّة 
والجهولة ل "“. ويمكن للقارئ» فيما يتعلَيّ بجماعات الحشاشين السريّة. 


*) یشیر بودلیر هنا إلى ”تاب |لعجlئب” Livre des merveilles‏ الذي ألفه الكاتب والرحالة 

الايطاليّ مارکو بولو .)٠١۲١ - ٠٠٠٤( M3۲١١ ۴٠1‏ والّذي عرف بغلبة الطابع العجائبيّ على 

سرديّته» بعَدّه كتاب الرحلات الأقدم في الثقافة الأوروبيّة. عثر عليه مخطوطا في إيطالياء وشر 

في لغته الأصلية لأول مر سنة .٤١١۷‏ ولئن لم يرجم كاملا إلى اللغة الفرنسيّة في عصر بودليرء 

فقد تشر لاحقا في ترجمات مختلفة. لعل أهحها: 

8 Marco Polo : le livre des merveilles du monde, traduit par : Jean-François Kosta-Théfaine. Librio 
2005. 


**) يتناول بودلير في هذا السياق الأصل الإيتيمولوجيّ لكلمة "حشًاشين". واستعمل في هذا 
الموضع بديليْن لهذه الكلمةء واحدة تحتفظ بالترجمة الحرفيّة 5و زه والثانية كما 
وصلت إلى الفرنسيّة: ك١1ووهءء4.‏ وقد ارتأينا في هذا المستوى الحفاظ على بديل واحد لهماء 
طالما لا يوجد اختلاف جوهريّ في المعنى. ورم أن كلمة ”ءءء الفرنسيّة تعني القاتل 
أيضًاء لكنَّ هذا المعنى لا يخلو هو الآخر من نوع من الارتباط بالحشيش, وبحركة الحشاشين 
الإسماعيلية اني ظهرت في بلاد الرس بين القريّن الخامس والسابع للهجرةء واستوطنت داخل 
ما يُسمَّى ب "قلعة الموت". والتي سنَفصّل القول فيها لاحقًا (انظر الهامش عدد .)٠١١‏ (المترجم). 


***) تنتمي قَصّة ”شيخ الجبل" (حسن الصاح قائد الحركة الإسماعيليّة) إلى ما رواة ماركو 
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أن يطلع على كتاب م. دي ھاڵنمر ۴1" ¬ MN. de 3a1‏ ورسالa‏ م. سیلفستر 
دي ساسي 5y‏ عل N. Sy1v ese‏ الموجودة في المجلّد السادس 
عشر من رسائل الأكاديمية الفرنسية للتوثيق والآداب» وأن يطلعء فيما يتعلّق 
بالأصل الإيتيمولوجيّْ لكلمة حشاشين» على رسالتها المودعة في الكتابة 
العامة للأكاديميّة بعدد ٠٠۹‏ لسنة .٠۸٠۹‏ 


يروي هیرودوت أن السّکيثيّین" كانوا يجمعون بذور القَنّب» ويرمون 
عليها أحجارًا مشتعلة. وقد كان ذلك بالنسبة إليهم بمثابة حمّام بخار أكثر 
عبقًا من أي حمًام يونانيْ» وكانت متعتهم بذلك كبيرةء إلى درجة يصرخون 
فيها من النشوة. 


في الواقعء لقد جاءنا الحشيش من الشرق» وقد كانت الخصائص 
المميزة للقثب معروفة جيْدًا في مصر القديمةء وکان استعماله منتشرا نشا 


بولو من حكايات عن هذه الحركةء وباتت معروفة ب "أسطورة الفردوس" التي يصف فيها قلعة 
الإسماعيليّين وما يحدث داخلها موردا الآئي: "كانت فيها حديقة كبيرة مَلأّى بأشجار الفاكهة. 
وفیها قصور وجداولء » تقيض بالخمر واللبن والعسل والماء» وبنات جميلات يعنَينْ ويرقصنَ 
ويعزفن ن الموسيقیء خت بوهم ' "شيخ الجبل" أتباعه أن تلك الحديقة هي الجنةء وقد کان 
ممنوعًا على أَىّ فرد أن يدخلهاء وکان دخولها مقصورا فقط على مَنْ تقر أنهم سينضمّون لجماعة 
الحشاشين. کان سیخ ۾ الجبل يدخلهم القلعة في مجموعات د م م يناولهم الحشيش» ٠م‏ م يترکهم 
نيامًاء ثم بعد ذلك» کان يمر بأن ُحمَلوا ويوضعوا في الحديقةء وعندما يستیقظون, يعتقدون 
بأنهم قد ذھبوا إلى الجنّةء دما يُشبعون شهواتهم؛ يتم تخدیرهم مره رة أخریء» ڈ ثم بُخرَجون من 
الحدائقء ویتم م إرسالهم إلى "ت شيخ الجبل" » فيرکعون أمامهء ڈ م م يسألهم من ين آتوا؟ فيردون: "من 
الجنّة". وبعد ذلك وا » لیغتالوا الأشخاص المطلوبين؛ ؛ وتعدهم أنهم | إِذا نجحوا في 
مهماتهم. فإنه سوف تعید هم إلى الجتة مره رة أخرىء وإذا فتلوا قي أثناء تأدية مهمًاتهم, فسوف 
تأتي إليهم ملائكة, تأخذهم الجنّة!". (المترجم). انظز أيضًا: 

Frampton, John (1929). The Most Noble and Famous Travels of Marco Polo. 
السّكيثيّون: مجموعة من القبائل الهندوأوروبيّة استقروا بغربي نهر الفولجا شمال البحر‎ )* 
الأسود» حيث كانوا على صلة بالمستعمرات الإغريقيةء وتمكنوا من تأسيس إمبراطورية قوية‎ 
استمرّت لقرون عديدة قبل أن يخضعوا للسارماتيَيْن بين القربّين الرابع قبل الميلاد حى القرن‎ 
الثاني الميلادي. (المترجم).‎ 


- 


كثيرًاء وتحت تسميات مختلفة» خاصة في الهند والجزائر واليمن السعيد. 
مع ذلك لدينا بالقرب متا وأمام أعيننا أمثلة كثيرة. تستحقٌ الاهتمام 
للثّمالة الناجمة عن الغازات التي تصدرها بعض النباتات» دون الحديث 
عن الأطفال الذين غالبًا ما يصابون بنوع من الدّوار بعد لعبهم وتجوالهم 
بالقرب من بعض أكوام الفصّة المتعفُنةء كما نعرف آارًا مشابهة تحدث 
للعمًال نساء ورجالا في مواسم حصاد القَتّب» كما لو أنْ الحصاد يوقظٌ 
في داخلهم نوعا من الانزعاح الذي يربك عقولهم. ويصبح رأس الحصّاد 
كثير الاضطرابات» وفي بعض الأوقات مليتًا بالأحلام» وفي لحظات معيْنة 
تفتر قوى العمًال إلى درجة يرفضون فيها العمل. 


لقد سمعنا أيضًا مَنْ يتحدّث عن نوبات السير في أثناء النوم المنتشرة 
كثيرا لدى الفلاحين الرّوس» والتي یسب سببها إلى استعمال زيت القَنّب 
في أثناء إعداد الطعام. وإلى جانب هذاء مَنْ لا يعرف حالة الهيجان التي 
تتاب الدجاح عندما يأكل بذورًا من القٽّب. أو الجموح المثقد لأحصنة 
الفلاحين في الأعراس ر كبار الإقطاعيّين» بعد أن نجه للسّباق 
وة من دور القت التي ڌڏ رش أحیانًا بالنبید؟ 


مع ذلك لا يمكن للقتّب الفرنسيُ ن أن يتحول إلى حشيش» أو على 
الأقلّ» وحسب بعض التجارب المتكزرة لايمکن أن يكون تأي مساویا 
لتأثير الحشيش. إن الحشيش. أو القتّب الهنديّ ("الكانابي إنديكا") هو 
نبتة تنتمي إلى عائلة النباتات القراصيّة ومشابهة لهاء غير أتها لا تصل إلى 
الارتفاع نفسه الذي تصل إليه نبتة القلَّب المنتشرة في مناخاتنا. و 
خصائص مسكرة استَثنائيّة. لفتت منذ سنوات في فرنسا انتباه كثير من 
العلماء والرَوّار من مختلف أنحاء العالم» وقد حظي بتقدير كبير باختلاف 
مصادره؛ ورغم أنْ حشيش البنغال هو الأكثر استعمالا من قبل الهواةء فإِنْ 


- 


ما يصلنا من مصر والقسطنطينيّة وبلاد الفُرس والجزائرء يتميّز بالخصائص 
نفسهاء وإن بدرجة أقلّ بعض الشيء. 


للحشيش (الّذي يعني العشب بامتيازء كما لو كان العرب قد أرادوا 
تعريفه في كلمة واحدة: الحشيشء بعَدّه مصدر الملدات غير الملموسة 
کلها) ميات ك خب مكوناه والطرفة الي ةه إعداد به محرت 
البلاد التي تنتجهء ففي الهند يُسمَّى: "بانجي"؛ وفي إفريقيا: "ترباكي"؛ 
وفي الجرائر واليمن السعيد: معجون الحشيش (أو "المعسّل")ء وما إلى 
ذلك من التسميات. وبالنسبة إلى جنيه» ليس للحشيش القيمة نفسها 
كامل العام» ذلك أنه يكتسبْ طاقَتَه الأكبر في الأوقات الّني يكون فيها 
مُزهراء وبذلك تمتّل بتلاته المزهرة الجزء الوحيد المستعمل في مختلف 
طرق إعداده اني لدينا بعض الكلمات التي سنقولها عنها. 


إن المُستخرح الذهئّي للحشيش, كما يعد العرب» يكون من خلال 
غلي بتلات النبتة النضرة مع الرّبدة في قليل من الماء. ونتتحصّلٌ بعض 
تبحر الماء والتخلَّص من الرطوبة على مادّة لزجة أشبه بمَرهَم أصفر مائل 
إلى الاخضرار غالبًا ما تكون له رائحة الحشيش السَيْئة الممتزجة برائحة 
الزبدة العفنةء ويمكن تقسيمة على هذه الشاكلة إلى كريّات صغيرة. تزن 
من ۲ إلى ٤‏ غرامات» لكنْء بخکم رائحته المثيرة للاشمئزاز والمتصاعدة مع 
الوقت, التجا العربٌ إلى تحويل هذا المستخرح الدهنيٌ إلى معجون» من 
حال علطه بمواد آخرئء تلطف من رائحخه. ولل هم معجون استعملَه 
العرب "الدّواصك"» وهو خليط من المستخرجح الذَهنيّ والسكّر وأنواع 
*) يواصل بودلير في هذا السياق الحديث عن أصل كلمة 1ء5١‏ التي تقلت حرفا من 
العربيّة إلى الفرنسيّةء ولتفسير معناها للقارئ الفرنسی استعمل كلمة ۴ط۲٥۸‏ التی يمكن أن 


ترجَم: العشب أو الحشيش أيضًاء لذلك اخترنا المرادف الأول تجنَبًا للتكرارء والمرادف الثاني 
حفاظا على السياق والأصل العربي للكلمة. (المترجم). 
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مختلفة من التوابل مثل الفانيليا والقرفة والفستق واللّوز والمسك. وفي 
بعض الأحيانء يضاف إلى الخليط شيء من الذّاح" لهدف لا علاقة له 
بالنتائج الاعتياديّة للحشيش. وبهذا الشكلء يتم تخليص الحشيش من 
رائحته السَيْئةء ويْصبح قابلا للاستعمال بجرعات من ۱۵ و۲۰ و۲۰ غرام 
سواء بالخْبز أو في كأس من القهوة. 

لقد كانت التجارب التي قام بها كل من م.م. سميث وغاستينال 
وديكورتيف» بهدف اكتشاف المبدإ الأساسى الذي يعمل وفقه الحشيشء 
ورغم مجهوداتهم» ظلّت تركيبته الخيميائيّة غير معروفة. لكنْ ذلك لم 
يمنعهم من إسناد خصائصه الأساسيّة إلى ماده صمغَيّة تمثّل ٠١‏ بالمائة من 
كل جرعة جِيّدة. وللوصول إلى هذا الصْمغء طحن النبتةء بعد أن تجقّفء 
في شكل مسحوق» ويْغْسَّلٌ هذا المسحوق مرات عديدة بالكحول التي يتم 
ترشيحها لاحقًا لفصلها عنه حالما يتماسك, ثم تَغْسَلُ المادة المستخرجة 
بالماء الذي يُنْظّفها من الموادّ الصمغَيَّة الدخيلةء وبذلك يحافظ صمع 
الحشيش على نقائه. وتكون هذه المادّة طريَة وذات لون أخضر مائل إلى 
السواد» وتمتلك بدرجة عالية الرائحة المميّزة للحشيش» وتكفي ه أو ٠١‏ 


أو ٠٠١‏ صنتيغرام منها لإحداث تأثيرات مثيرة للدهشة. 


غير أن "الحُشَيْشينة" الّني يمكن أن تكون في شكل قطع من الشكولاطة 
أو حبّات زنجبيل صغيرةء لها - مثلها مثل ال"دوامسك" والمستخرجح 
الدهنيّ - تأثيرات قويّة ومختلفة باختلاف طبيعة المستهلكين وقدراتهم 
العصبيّة. وقد يختلف تأثيرها من استعمال إلى آخر لدى المستهلك نفسهء 
فتدفعة أحيانًا إلى الإحساس ببهجة عارمةء لا تقاوّمء أو براحة كبيرة وامتلاء 


*) الذرّاح: حشرة ذات أرجل طويلة. ولون أخضر ذهبي أو ضارب إلى الزرقة » جف ونُسحَق 
وأستعمل في الطب لاحتواء أجسامها على مادّة الكاتثريدين. (المترجم). 
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بالحياة؛ وتدفعة أحيانًا أخرى إلى نوم ثقيل مليء بالهلوسات والأحلام. مع 
ذلك ثمة كثير من الظواهر التي تنكرّر بانتظام لدى الأشخاص الّذين لديهم 
أمزجة متشابهة أو الّذين حظوا بتعليم مماثلء بل ثمة داخل هذا التّنوع 
وحدة» تمکنني دون جهد كبير من كتابة هذه الدّراسة التي تټحدثٹ عنهاء 
واأتي أتابع فيها تاريخ السكّر وأشكاله المرتبطة بالحشيش. 

ثمة في القسطنطينية والجرائر وحّى في فرنساء مَنْ يدخنون الحشيش 
بعد خلطه مع التبغ» لكنّ الأار التاجمة عن ذلك لا تحدث إلا بطريقة 
معتدلة جدًاء أو بعبارة أخرىء بطريقة بطيئة جدًا. 


لقد سمعت أَنْ بعضهم استخرح مورا من الحشيش » عن طريق 
التقطيرء زينا أساسيًاء يبدو أن له من الأهمَيّة والتأثير أكثر من طرق الإعداد 
المعروفة كلها إلى الآنء لكنّه لم يدرس بما يكفي لأنمگن من الحديث 
عن نتائجه بيقين. ألم يبق من الضروريّ الآن أن أضيف أن الشاي والقهوة 
والمشروبات الكحوليّة المرگزةء هي مواد مساعدة قويّةء سرع بشكل أو 
باخر حدوث هذه التّمالة الغامضة؟ 
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ıı 
مسرځ سیرافین*‎ 


ما الذي نشعر به؟ ما الذي نراه؟ أشياء رائعةء أليس كذلك؟ مشاهد 
غير عادية؟ هل هي جميلة إلى هذا الحد؟ وفظيعة إلى هذا الحدٌ؟ وخطرة 
إلى هذا الحد؟ - هذه هي الأسئلة الاعتياديّة التي يطرحها الجَهَلَّة على 
المجربين بفضول مختلط بالخوف. فضول معرفي طفوليٌ أشبه بذاك الذي 
يمتلكه أولئكَ الّذين لا يغادرون مطلقًا ركن مدفأتهم» ويجدون أنفسهم فجأة 
أمام رجل عائد من بلاد بعيدة وغير معروفة. يتخيّلون نشوة الحشيش» كما 
لو كانت بلدا رائعة. ومسرحًا واسعًا من الخد البصرية والسّحخره حيتُ كل 
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شيءَ خارق» وغير متوقع. ولیس ذلك سوی راي مسب وسوءِ فَهم کلي. 


me 


وبعد أنْ كلمة "حشيش" تنطوي» بالنسبة إلى أغلب القرّاء والمتسائلين 
على فكرة ذاك العالم الغريب والمضطرب, وعلى ذاك الانتظار المتواصل 


*) كلمة ذات أصول عبرية (۳ذامة۲٥5),.‏ تعني في معناها الأولي: أحرق أو احترق» وهي 
اسم جمع؛ یمکن ترجمته حرفيًا ر : "المحترقون"» ولئن اختلف المؤرخون وعلماء اللآهوت حول 
تأويلها عندما انتقلت من العبرية إلى اللاتينيّة في أثناء ترجمة الكتاب المقدّس, فإِن المعنى 
الذي استقرّت عليه في المخيال الشعبي المسيحيّ مرتبط أساسًا بالتسمية التي تطلَقٌ على 
مخلوقات ملائكيّة ذات ثلاثة أزواج من الأجنحةء تحوّمٌ حول عرش الله (ئنطم 56 e5ا).‏ 
وما مسر سيرافينء فهو مسرح قدیم؛ کان تحت إمرة لويس الرابع عشرفي فرسايء وکانت 
دم فيه مجموعة من عروض "مسرح الظلال" الصينيّ المرتبطة بالأساطير والميئيولوجيا اليونانيّة. 
وفي هذا السّياق يربطً بودلير استعاريًا بين الظلال (الغنصر الأساسي الّذې تقوم عليه هذه 
العروض) من ناحيةء والأار الخياليّة التاجمة عن استهلاك الحشيش من ناحية أخرى. (المترجم). 
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للأحلام العجيبة (الّتي ن الشمخخشن أن تسا هدا اك رغم تھا 
متواترة اقل بكثير ممًا نفترض)؛ فإِنيّ سأبيّن مباشرة الفرق الكبير الذي 
يفصل الآثار المرتبطة بالحشيش» عن الظواهر المتعلّقة بالنوم. ثمة في 
النوم» هذه الرحلة المغامرة اني نقوم بها كل ليلةء شيء ما عجر يحدث 
على نحو إيجابيٌء لكنْ غموضه يتقلص أمام دة مواعيده وتكزره المستمر. 

تنقسم أحلام الإتسان إلى نوعَيْن. النوع الأول منها وثيق الارتباط بحياته 
اليوميّة وهواجسه ورغباته وأوهامهء وغالبًا ما تختلطً فيه الأحلام بشكل ما 
غريب بالأشياء التي يتعرّض إليها المرء في أثناء اليوم» والّني تترسّخ دون 
أن يشعر في نسيج ذاكرته الواسع. هذا هو الحلم الطبيعيً. إِنه الإنسان 
كما هو. لكنْ المشكل في ذاك النوع الآخر من الحلم! ذاك الحلم العبثْيّ 
وغير المتوقع» واڵّذي لا تكون له أي علاقة لا بطبيعة الحالم ولا بحياته ولا 
رغباته. ومن المؤد أن هذا النوع الذي أسمّيه حلمًا هيروغليفيًاء يمل 
الجانب غير الطبيعنٌ من الحياةء وما كان القدامى ليعدّوه إلاهيًا (أو نوعًا 
من الإشارة الربّانيّة) لولا عبثيته التي أشرنا إليهاء فعندما لا يتم التَّوصّل إلى 
تفسيره حسب الأسباب الطبيعيّةء يسندون إليه سببًا خارجًا عن الإنسان. 
وإلى اليوم» ودون الحديث عن العرافينء ثمة مدرسة فلسفيّة ترى في 
الحُلم نوعًا من اللوم أو التصيحةء وإجمالاء لوحة رمريّة وأخلاقيّة راسخة 
في وعي التّائم. إن الحلم قاموس يجب دراسته» ولغة يمكن للحكماء 
الوصول إلى مفاتيحها. 

في نشوة الحشيش» لا شيء يُشبه ذلك. لن نخرّح من الحلم الطبيعي. 
صحيخ أن النشوةء في الوقت كله الذي تدومهء لن تكون بفضل الكثافة 
التي تكون عليها الألوان والسرعة التي تتشكّل وفقها التصؤّرات» سوى 
حلم كبيرء لكتّها تحافظ دائمًا على النبرة الخاصّة للفرد. لقد أراد الإنسان 


-۳۸- 


أن يحلم» وها هو الحلم يتحگّم بهء لكتّه يظلٌ دائمًا ابن أبيه. قد يبرع 
المستهلك الكسول في إقحام المفارق في حياته وفكره بطريقة اصطناعيّة 
لكنّه في النهاية ورغم الاهتياج المفاجى الطارئ على حواسّه» ليس سوى 
للخل تفه مضاغفا الود هة قو ضار ك دا ائه مخلوب 
على أمرهء ولكنء مغلوب ببؤسه الذي وصل إليه بنفسهء أي بالجانب 
المهيمن في داخله؛ لقد أراد أن يصبح ملاكًاء فصار بهيمة"» لحظة فارقة 
جدًاء إذا أمكن أن نعدٌ "ما هو فارق"» حساسيَةٌ مفرطة غير قابلة للتعديل 
أو للاستغلال. 


يجب إِذنْ على الاس وعلى الجَهَلَة الّذين لديهم فضول العف على 
ملذات استثنائيّة» أن يعرفوا أنّهم لن يجدوا في الحشيش أي شيء خارقء 
أي شيء مطلقًا سوى الطبيعة في صيغتها المضاعفة والمفرطة. ولن يودي 
الذماغ والخلايا التي تنح الدّشوة إلا إلى الظواهر الاعتيادية والفرديّة. وإذا صح 
نها ستكون ظواهرَ مكنّفة في العدد وفي الطاقة الذهنيّة الناتجة عنهاء فإِنّها 
ستبقى وفيّة لمصدرها. ولن يستطيع الإنسان تجاوز حدود طبيعته الماديّة 
والمعنويّة» ولن يكون الحشيش حسب الاتطباعات والأفكار المألوفة للإنسان 
سوى مرآة كبيرةء يرى فيها نفسه» ولكتّها مرآة نقيّة وصافية يما ضفاء. 

ها هو الدّواء أمام عينَيْكَ: قلي من المعجون الأخضرء في حجم جوزةء 
تفوح منها رائحة مميّرة وحادةء إلى درجة تثير الاشمئزاز والإحساس بالغثيانء 
الأمر الذي يحدث حى مع الروائح الجميلة والرائعة حين تكون في أقصى 
قوّتهاء أو بعبارة أخرى» في أبعد مراحل تركيزها. واسمحوا لي أن ألاحظ 
بطريقة عابرة أن هذا الأمر يمكنْ أن يكون معكوسًاء فقتصبح العطور الأكثر 


*( اقتباس وتحوير لجleة Qui veut faire lange fait la bête‏ المأثورة عن الفيلسوف 
الفرنسيٌ بليز باسكال اهءءه۴ مء1ه81. (المترجم). 
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استفرارا والأكثر إثارة للاشمئراز في حالتها المركّزة مصدرَ سعادة حقيقَيّة, إذا 
ما استعملت بأقلّ كمَيّات ممكنةء وأقل تركيز ممكن. هذه هي السعادة! 
أن تُشبع احتياجاتنا كلها بملعقة صغيرة واحدة! يمكنكم ابتلاع السعادة 
بثمالتها وجنونها وطفوليتها كلها دون خوف إذن! لن يهلككم ذلك! ولن 
يلحق بخلايا أجسادكم أي ضرر. ريما تقال بعض الهواجس المتكررة من 
قَوّة إرادتكم في وقت 

لاحق» وربا تصيرون رجالا أُقلّ ممًا أنتم عليه الآنء لك العواقب 
الحفتقة ماالت دة خداء والكاةة الطهة القادمة صعة الفحدية. 
ما الذي تخاطر به إذن؟ شيء من الوهن العصبيٌ في اليوم الموالي. لكنْ. 
لست تجازف كل يوم بأكبر المخاطرء من أجل مقابل أقلّ بكثير مما تقدّمه؟ 
ثم م لقد قلت ذلك بنفسك. لقد ذوّبت جرعتك من المستخرح الذهنيْ 
في كأس من القهوة. كي تعطيها أكثر قوْة وأكثر فاعليّة؛ لقد اهتممت بأمر 
معدتك» وتركتها فارغة مَوْجًا الوجبة التي كنت تنناولها إلى التاسعة أو 
العاشرة ليلاء لإعطاء السْمُ حرَبة عمل كاملة؛ وفي ظرف ساعة على الأكثر 
ستتناول حساءًٌ خفيقًا. لقد تجهزْت الآن بما يكفي لرحلة طويلة ومميّرة. دق 
الجرس, واتخذ الشراع وجهتهء بينما لديك مقارنة ببقيّة المسافرين امتياز 
أك لا تعرف إلى أَينَ تذهب. لقد أردت ذلك أردت أن تعيش الموت! 

أفترض أك أخذت الاحتياطات اللازمة فيما يتعلّق باختيار الوقت 
المناسب للقيام بهذه السفرة المغامرةء فالسعادة المثاليّة تحتاح إلى 
استعداد مثاليّ. ثم نت تعي جيَّدًا أن الحشيش يودي لا إلى تضخّم 
الات فقط. بل إلى تضحُم الأشياء» وتضحّم المكان من حولك أيضًا؛ 
لن يكون لديك أي واجب يقتضي دقة القيام به في وقت محدّد» ولا أي 
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حزن عائليْء ولا أيّ ألم متعلّق بالحْبٌ. لكنء عليك أخذ هذا كله بعين 
الاعتبارء فهذا الألم والقلق والؤاجب الذي يستعير انتباهك وإرادتك في 
لحظة معيّنة. قد يقتحمٌ نشوك ويدق في رأسكَ مثل ناقوس مُفسدًا 
سعادتك. ينتهي إلى القلق رعبًاء والاألم عذابًا لا ينتهي. في حال أخذت 
هذه الأمور كلها بعين الاعتبارء سيكون كل شيءَ على أحسن ما يرام» 
وإذا كنت في مكان ملائم» أمام مناظر طبيعيّة خاذبة أو داخل بيت مين 
بطريقة شُعْريّةء وإذا استمعت, بالإضافة إلى هذاء إلى شيء من الموسيقى 
الجميلةء سينحو كڵ شيء نحو الأفضل. 

ثمة في نشوة الحشيش عمومًا ثلاث مراحل سهلة التحديد» وليس 
من الصّعب ملاحظة الأعراض الأولى للمرحلة الأولى لدى المبتدئين. 
كنت قد سمعت بشكل عام عن الأار الرائعة الناجمة عن الحشيش» وقد 
تخيّلتَ مسبَقًا فكرة معيّنة أو شينًا أشبه بنشوة مثاليّة» تحلم بهاء وها انت 
تتوق إلى معرفة ما إذا كان الواقع في مستوى انتظاراتك وتوقعاتك. وهذا 
وحده كاف لجعلكَ في حالة من النَأهَب الدّائم الملائم لطبيعة المخدّر 
الذي تنناوله نفسها. 


يشكو معظم المبتدئين في البداية من بطء الآثارء فينتظرون ذلك 
بنفاد صبر طفوليْء بينما لا يعمل الحشيش بالسرعة التي يرغبون بهاء 
فلا يتوانون عن السخرية من مقدرتهء الأمر الذي يُضحك أولئك الشيوخ 
المجزبين الذين يعرفون كيف يعمل الحشيش. إن الار الأوليّة الأشبه 
بأعراض عاصفة طويلة وغير متوقعةء تظهر وتتضاعف داخل هذه السخرية 
نفسها. ستتملَكّكَ في البداية حيويّة سخيفة لا تقاوَمُ. وتتضاعَف هذه 
البهجة الطارئة اني تكاد تخجل منها حنّى تقضي على لحظات الڏهول 


التي كنت تحاول فيها تمالْكَ نفسك بلا جدوى. وتأخدٌ الكلمات الأكثر 
بساطة والأفكار الأكثر تفاهة شكلا غريبًا وجديدًاء حّى إِنْكَ تندهش من 
عدم انتباهك إلى غرابتها هذا الوقت كلّه. تشابهات كثيرةء ومقاربات 
غير متجانسة»ء لا يمكن النَنبّوٌ بها مطلقًاء لعب بالكلمات لا ينتهي» وصور 
مضحكة, تنحرك في رأسكَ باستمرار. لقد غراك الشيطان, ولم يعد من 
الممكن مقاومة هذه النشوة المؤلمة مثل دغدغة مستمرة. ستضحك من 
وقت إلى آخر من جنونك وغبائك» وسيضحك رفاقك, إن وجدواء عليكَ 
وعلی أنفسهم» لكنْء طالما لم يسخروا منكٌ» لن تشعر باي استياء. 


هذه البهجة التي تضعف أحياناء وتنكّف أحيانًا أخرىء هذا الانزعاج 
الذي تحسَهُ في أثناء الفرح» هذا الإحساس بانعدام الأمان» وهذا التَردّد 
المستمرّء لن يدوم وقنًا طويلا. وقريباء تُصبح العلاقات بين الأفكار غامضةء 
ويرتخي الخيْط النَاظم الذي كان يربط تصوًراتك ببعضها البعض,ء ولن 
يفهمك أحد غير أولئك الّذين يجلسون معك. وحتّى في هذا المستوىء 
لايوجد أي شيء يمكن أن يُثبت ذلك. ريما يعتقدون أَنهم يفهمونكء وربا 
كان هذا الوَهْم متبادلا. ستبدو هذه الحماقات والضحكات العالية الأشبه 
بانفجارات قويّةء جنونًا حقيقيًاء أو في أحسن الحالات هرطقة مجنونء 
E N‏ اني تكون عليهاء مثلما 
ستّضحكك حكمة ذاك الذي لم ينتتش» وستّضحكك عقلانينة وانتظام 
الأفكار في ذهنه» وسیبدو لك کلامه کله نوعًا من الخرف. وستْقَلَّبٰ الأدوار. 
وستدفعكَ برودة دمه إلى السخرية منه إلى أبعد حد. ليست وضعيّة 
مضحكة إلى درجة الغموض, تلك التي يكون عليها رجل مستمتع بنشوة 
غير مفهومة» بالنسبة إلى ذاك الذي لم يسافر إلى المكان نفسه الذي 
سافر إليه الأوّل؟ يُشفق المجنون على العاقلء ومنذ تلك اللُحظةء تبداً فكرة 
تفوٌقه في التلويح من بعيد. بعد قليل» ستكبر وتكبر حٌى تنفجر مثل نيزك. 


-- 


لقد کنٹ مره شاهدًا على حادثة من هذا النّوعء وقد دُفعَ بها وقتها 
إلى أقصاها. ولا يمكن أن يفهم حجمها إلا أولئك الذين يعرفون» من خلال 
مشاهدة الآخرين على الأقلّء الكار الناجمة عن المخدّرات. والفرق الشاسع 
الذي تحدثه في وعي اثتينء يُفترض أن يمتلكًا الدرجة نفسها من الذَّكاء. 
موسيقار شهيرء لا يعرف خصائص الحشيش» وربمًا لم يسمع عنه من 
قل وخ شه فصاد فة وط خماغة من الخسشاشين. خاو لاان ن 
له الآكار الرائعة الناجمة عنهء غير أنه أمام خطاباتنا التمجيديّةء کان يبتسم 
باطمئنان وثبات» كما لو كان أحدهم بصدد التقاط صورة له. وجُوبة احتقاره 
بسرعة من قبل أولئك الَذين قام الحشيش بمفعوله في رؤوسهم» وصارت 
ضحكاتهم تجرحه. الصّحكات المتفجُرة. التوريةء والوجوة المتحوّلةء هذا 
الجوٌ الخانق كله هيّجه ودفعه» ريما قبل أن يرغب هو نفسه في ذلك» إلى 
قول إِنْ هذه الشحنة الإبداعيّة سيَئةء وإِنّها لا بد من أن تكون مرهقة بالنسبة 
إلى مَنْ يصلون إليها. أضاءت السخرية الوجوه كلّها مثل برق» وضاعف 
كلامه من سعادة من حوله. "ريما تكون هذه الشحنة جيّدةء بالنسبة إليكم 
قال» ولك ليس بالنسبة إليّ" - "يكفي أنّها جيّدةء بالنسبة إلينا" أضاف 
أحد المرضى بأنانيّة. ودون أن يفهم هل هو مع مجانين حقيقيّين أم مع 
أناس يدعون الجنون؟! اعتقد صديقنا أن الخيار الأمثل هو الانسحابء لكنْ 
أحدهم أغلق البابء وخبَاً المفتاح. ونط آخر وركع أمامة طالبًا الاعتذار 
باسم الجماعة كلها قائل بوقاحةء ولكنء بدموع في عيتَيْه أيضًاء إّه رغم 
جفافه الزوحي الذي قد يدفع إلى شيء من الشفقة. فإِنْ الجميع لا يكثون 
له غير الصداقة العميقة. استسلم صديقنا للبقاءء بل واستجاب إلى طلب 
أحدهم في عزف شيء من الموسيقى. غير أن صوت الكمان انتشر في 
الغرفةء كما لو كان مخدَرًا آخرء وأخدَ يصرع (وهذه الكلمة ليست قوي 
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بما يكفي لثّعبّر عما حدث فعا5) المرضى واحدًا بعد الآخر. تجشّؤات 
وتنهدات عميقة» صرخات مفاجئة. وجداول من الدموع الصامتة. توف 
الموسيقار مذعوراء واقترب من أكثر مَنْ عذّبثه السعادة بينناء وسأله إن 
كان يتأَلّم كثيرًاء وعمًا عليه أن يفعلةء كي يرتاح. وتدحّل أحد المساعدينء 
رجلْ عمليّء واقترحَ شينًا من عصير الليمون والصودا. لكنّ المريض كانء 
والنشوة تملوّ عيتَيّْه ينظر إليهم بازدراء لا يُوصّف. لقد أرادوا معالجة رجل 
مريض بكثير من الحياةء رجل مريض بالفرح! 

مثلما نرى من خلال هذه الحكايةء لرحابة الصّدر أهمَيّةَ كبيرة في 
تحديد الأحاسيس الناجمة عن الحشيش؛ خاصّْة رحابة الصدر الهادئة 
والذّافئة والصّامتة النابعة من ذاك الارتخاء الذي تكون عليه الأعصاب. 
وتدعيمًا لهذه الملاحظةء حدّثني شخص بمغامرة وقعت له وهو في هذه 
الدرجة من النشوةء وبعد أنه احتفظ بذكريات دقيقة جدًا عن مشاعره 
فهمث جيّدًا في أي إحراج بشع ومعقّد وضعة ذاك الفرق الحاصل في 
الوعي وفي المستوىء والْذي تحدّثث عنه منذ قليل. لا أتذگر بالضبط 
هل کانت تجربته الأولى أو الثانية مع الحشيش. ولا أعرف إن كان قد أخذ 
جرعة أقوى من المعتاد» أو أنْ الحشيش هو الذي تح دون أي سبب 
إضافيٌ واضح (الأمر الذي يحدث في كثير من الأحيان) آثارا أقوى بكثير من 
الكار المعتادة؟ لقد قال إِنّه في أثناء انتشائهء ذاك الانتشاء الرائع الذي 
يحس معه المرء أنّه ممتلى بالحياة. وأنّه يمتلك عبقريّة كبيرةء اعترض فجأًة 
موضوعًا مرعبًاء وبينما كان منبهرا بروعة نشوته» تفاجأً بغتة بهذه الفكرة. 
تساء ل عمًّا سيكون عليه ذكاؤه وخلاياه في حال واصلت هذه الحالة التي 
يعدٌها حالة فوق طبيعيّة تعمّقهاء وفي حال أصبحت أعصابه أكثر حساسيّة 
يومًا بعد يوم. وبالنظر إلى مَلكة التضخيم التي تمتلكها العين الروحيَّة 
للمريض, لا بُدّ من أَنْ هذا التساؤل مت بالنسبة إليه عذابا لا ينتهي. 


س 


"كنت قال» مثل حصان جامح» أُركض نحو هاويةء أريد التَوقّف,» ولا 
أقدر على ذلك. في الحقيقةء لقد كان ركضًا مروْعًاء وشرعت أفكاري 
بخضوعها النَامٌ لما أنا فيهء ولما يحيط بيء ولكلّ ما يمكن أن يرتبط بكلمة 
"صدفة"» تأخد منعطفًا عاطفيًا بحتًا. لقد فات الأوان! كنت أردد في 
داخلي بيأس وبلا توقف. وعندما انتهى هذا الشعور الذي بدا لي أنه دام 
دهرا بینما لم يکن قد تجاوز ربا بضعٌ دقائق» واعتقدت أنني سأنعم أخيرا 
بالسعادة. العزيزة على قلوب الشرقيّين. والّني تلي مرحلة الاهتياج التي 
حدثتك عنهاء وجدث نفسي مكبلا ببس جديد. وتملكني قلق آخرء أكثر 
تفاهة وأكثر طفوليّة. تذكّرت فجأة أي مَدعوَ إلى سهرة عشاء مع بعض 
الأشخاص الجادين. ورأيث نفسي وسط حشد من العقلاء الهادئين» حي 
الكل سيد على نفسه» مُجبرا على أن أخفي بحذر حالتي الذهنيّة تحت 
ضوء المصابيح الكثيرة التي تملؤ القاعة. كنت واثقًا من أني سأنجح في 
ذلك لكتني كنت أفكر أيضًّا في المجهود الجبّار الذي علي أن أبذله 
من أجل ذلك. لا أعرف كيف تحركت في ذاكرتي جملة الإنجيل التي 
تقول: "ويل لمَنْ يتسبّب في الفضيحة!"» وبينما حاولث إجبار نفسي على 
نسيانهاء كنت أردّدها بلا توقف في رأسي. كانت مصيبتي (لأنّها مصيبة 
حقًا) تكبر شيتًا فشيتا. وقررث رغم تعبي أقوم أن ببعض المجهود وأستشير 
صيدليًاء ذلك أنيّ لم أكن أعرف الأشياء الأخرى التي يمكن أن تحدث أيضًاء 
وأردث أن أقوم بواجبيء وأذهب إلى السهرة متحرَرَ اذهنء ومتخلَصًا من 
سطوة الحشيش عليٌ. لكنْء بمجرّد أن وصلت إلى عتبة الصيدليّة حى 
تملكثني فجأة فكرةء واستوقفتني بعض دقائق. كنت قد لمحت وجهي 
على زجاح إحدى المحلات» وأنا أعبر الطريقء وكان ذلك كافيًا لإرباكي. 
ذاك الشحوبُ, تلك الشفاه الغائرة. وتلكّ العيون الناتئة والكبيرة! "سأزعح 
هذا ال[جل الطْيّب» قلت في نفسيء» ومن أجل أي حماقة!" وأضف إلى 
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هذاء ذاك الشعور السخيف الذي أردث تجتّبه والمتعلَق بالخوف من وجود 
أناس آخرين داخل الصيدليّة. لكنْ ثقتي المفاجئة في هذا الرجل المجهول 
هيمنت على مشاعري الأخرى كلّها. وتصوّرث أنه سيكون على الدرجة 
نفسها من الحساسيّة التي كنث عليها في هذه اللحظة القاتلةء وعندما 
تخيّلت أن أذنه وروحهء كما هو الحال عندي» ستنزعجان من اقل ضجيح» 
قررث أن أدخل إليه على أطراف أصابعي. لا يتوجَّبٌ علي قلت في نفسيء 
أن أظهر كثيرا من التكلّف أمام رجلء سأقترڂ عليه صداقتي. ثم حاولٹ 
إخماد صوتي مثلما أخمدث صوت خطواتي. هل تعرف صوت الحشيش؟ 
إِنّه أجش وعميق وحلقَيّء ويشبه كثيرًا صوت شيوخ آكلي الأفيون القدامى. 
كانت النتيجة عكس ما أردث الوصول إليه. لقد أردث طمأنة الصيدليء 
فأرعبتّه. لم يكن يعرف شْينًا عن هذا المرض» ولم يسمع عنه من قبل. ومع 


هل کان يراني مجنوئًاء أو رجلا غیر صالحء کما لو كنت متسولا؟ لا 
هذاء ولا ذاك بالتأكيد» لكنْ هذه الأفكار كلها كانت تخترق رأسي. وجدث 
نفسي مُجبا على أن أُفسّر له (ويا له من تعب!) ما هو معجون القتّب؟ 
وما هي استعمالاته؟ مكررا دون توقف أنه ليس ثمة أي خطرء وأنّه ليس 
عليه أن يقلق حيال الأمرء وأّني لا أطلب سوى وسيلة لتخفيف الام أو 
مضاد حيويّء مُوكّدَا في کل مره على صدق حزني تجاه ما اُسبَّبه له من 
انزعاج. في النهاية - وحاول أن تفهم كم الإهانة التي تسبّبت بها لنفسي 
بما قلثّه - طلب مني ببساطة أن أغادر المحلّ. هذا هو مقابل صداقتي 
وثقتي المبالغ بها. في النهايةء ذهبٹ إلى سهرتيء ولم أزْعج أَحدًا. ولا 
يمكن لأحد أن يستوعب كم المجهودات غير الطبيعيّة التي بذلمّها كي أشبه 
الجميع في القاعة. لكّني لن أنسى عذابات هذه النشوة فوق - الشعرية 
المحرجة بالمظاهر والمكبّلة بالواجب!" 
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رغم مَيلي الطبيعيّ إلى التعاطف مع الآلام المترتبة كلّها عن الخيالء لا 
يمكنني تمالك نفسي عن الضحك من هذه القصّة. لم يُصلح الجل الذي 
حدّثني بها من حاله. وواصل يطالبٌ ذاك المعجون اللعين بالإثارة اني 
يتوجّب أن نجدها في دواخلنا. لك بما أنه رجلٌ حكيم ومرنّبٌ ومتحضرء 
فاص من حجم الجرعات التي يتناولهاء كي يتمكّن من زيادة عددها. 
وسيجني لاحقًا الثمار المتعقَنة لهذه العادة. 


أعود الان إلى التحليل الذي بدأته عن النشوة. بعد هذه المرحلة الأولى 
من الفرح الطفوليء يحدث ارتخاءٌ وقتيّ. لكنَّ أشياء أخرى ستحدث بعد 
ذلك من خلال الإحساس بحيويّة كبيرة تغمر الأطراف (ويمكن أن تصل لدى 
بعضهم إلى إحساس شديد بالبرد)ء ليلازمها وهن كبير يتملك الجسد. 
هنا يصبح لديك يدان من الزبدة. وتحس في رأسك» بل وفي كيانك كله 
بدهشة وذهول شديدَيْن. تكبر عيناك» وكأنهما تنظران إلى الاّجاهات 
كلهاء مأخوذتان بنشوة عارمة. يشحبٌ وجهك. وتنحسر شفتاك إلى داخل 
فمك إلى جانب حركة الشموخ تلك التي تميرْ طموح رجل بصدد التفكير 
في مشاريع كبيرة مأخودًا بأفكار كبيرة أو مُجمَعًا أنفاسه» كي ينعم بقليل 
من الراحة. ثم ينغلق الحلقء إذا جاز التعبير. ويجفٌ فمك بعطش خفيفء 
سيكون من الصعب عليك رذية إذا لم تكن اللَدة المترتّبة عن الكسل أكثر 
روعةء وإذا لم يكن ذلك سيْسبّبُ لك قلقًا جسديًا. تنهدات كبيرة وعميقةء 
تفلت من صدرك» كما لو أن جسدك القديم غير قادر على استيعاب 
رغبات ونشاطات روحكَ الجديدة. ومن وقت إلى آخرء تخترقك رعشةء 
وتجبرك على القيام بحركة لا إراديّة ما مثل تلك الاهترازات اللاإرادية التي 
تسبق النوم بعد يوم عمل شاق أو في ليلة عاصفة. 


قبل الذهاب إلى أبعد من هذاء اود بخصوص هذا الإحساس بالبرد 
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الذي تحدّثث عنه أعلاهء أن أروي حكاية أخرىء تبينْ إلى أي درجة يمكن 
أن تختلف آثار الحشيشء» حثّى وإن كانت جسديْة بحت» من شخص إلى 
آخر. وهذه المرةء سنجد أديبًا يتحدث» وفي بعض المواضع من حکایتهء 
يمكن» على ما أظنَء أن نج أثرا لهذا الطًابع الأدبي. 


"أخذث, لقد قال لي هذاء جرعة معقولة من المستخنح الدهنيٰء 
وكان كل شيء ينحو إلى الأفضل. لم تدْمْ نوبة الفرح المرضيّة إلا قليلء 
ووجدث نفسي في حالة من الارتخاء والذهول التي مثّلت بالنّسبة إليْ 
سعادة كبرى. نذرت نفسي سهرة هادئة وخالية من الهموم. لكنْء للأسفء 
أجبرثني الصدفة على مرافقة أحدهم إلى عرض مسرحيّ. أظيزت استعدادًا 
لذلك» وعزمٹ على إخفاء رغبتي الكبيرة في الاسترخاء وعدم التحرك. 
كانت عربات الحيّ كلها قد غادرت» وكان علي القيام بمسافة طويلة على 
قَدَمَيْء مخترقا الضجيح المزعج للعربات والأحاديث السخيفة للمارة 
وبحر التّفاهات كله ذاك. أحسسث بنضارة خفيفة تغمر أطراف أصابعي؛ 
ويعد برهةء تحوّلت تلك النضارة إلى برد قارس» كما لو كانت يداي قد 
وضعتا في إناء من الجليد. لكن ذلك لم يكن مَؤلمًاء وكان هذا الشعور 
الحاد بمثابة اللَذْة بالنسبة إِليّ. ومع ذلك بدا لي أن هذا الإحساس بالبرد 
يتملأكني شَيًا فشيئًاء بالتساوق مع هذه الرحلة التي لا تنتهي. سألت 
مرافقي أکثر من مرَةء إن کان يشعر بالبرد» کته کان يجيب أنه على عكس 
ذلك وأنْ الطقس أكثر من دافى. عندما جلست أخيرًا في المقصورة 
المخصْصة لي في القاعة» وفكرث في الساعات الثلاث أو الأربع التي 
سأنعم فيها بالراحة في أثناء العرض» اعتقدت أي وصلت إلى الأرض 
الموعودة. وفسحث المجال لتلك المشاعر كلها التي حاولٹ بما تبقى 
لدي من الجهد أن أقمعها في الطريقء وسلمت نفسي إلى ذهولي وصمتي 


-4A- 


الرهيبين. لم يتوقف البرد عن التصاعد رغم أَنيّ ريت أناسًا يرتدون ملاس 
خفيفةء بل ويمسحون جبهاتهم بقليل من الضجر. وتملّكنني هذه الفكرة 
الذيذة المتمثلة في اني كنت الرجل المبجُل الوحيد الذي ليده الحق 
في أن يشعر بالبرد في الصيف» وفي قاعة للعروض المسرحية. وتواصل 
البرد إلى درجة مؤلمةء لكلني كنت مأخودًا بفضول معرفة الحدَّ الذي 
يمكن أن يصل إليه. وفي النهايةء وصل إلى حدَّ أصبح فيه كاماد وشاملاء 
إلى درجة تجمّدث معها أفكاري كلها ء أو بعبارة أخرى» صرت قطعة جليد 
تفگر؛ أحسسٹ کما لو أن كنٹ تمثالا منقوشًا على صخرة من جليد» 
وكانت هذه الهلوسة المجنونة بالنسبة إلى سبب فخر واعتداد بالنفسء 
لا يمكنني أن أصفه لكَّ. وما زاد من متعتي المرضيّةء ثقتي في أن لا أحد 
من الحضور يفهم طبيعة حالتي» ويا له من تفوْق أاحسسٹ به تجاههم؛ 
إلى جانب تلك السعادة النابعة من التفكير في أن مرافقي لم يشك لحظة 
واحدة في غرابة الأحاسيس التي تملَكثني. كنت أجني ثمار ذاك الشعور 
بالارتخاء» وكانت لذّتي الاستثنائية سرا حقيقيًا. 


في ما تبّی» بمجرّد أن دخلث إلى مقصورتي» حتّى أحسست بشيء 
من الظّلام الذي يغمرعينَيٰء والّذي بدا لي أن له علاقة ما بفكرة البرد. وربا 
أقرضت هاتان الفكرتان بعضهما سَيبًا من القوّة. أنت تعرف أَنْ الحشيش 
يتطلّبٌ دائمًا الكثير من الضوء الزائعء ومن البهرج البهيّء وشلالات الذهب 
المرقرق. أي ضوء سيكون جِيّدًا له ذاك الذي یسیل كما لو كان بساطاء 
وذاك الّذي يعلق متلاألنًا في حواف الأشياء» شمعدانات الصالوناتء 
وشموع شهر مريم العذراء» والشفق الوردي الهائل في الغروب. ويبدو 
أنْ هذا البريق الخفيف البائسء لا يلقي بما يكفي من الضوء لإشباع هذا 
العطش الشّادٌ إلى الوضوح. لقد ظننتء كما قلت لك أي دخلث إلى 


-۹- 


عالم من الظلالء التي كانت بالإضافة إلى ذلك تنحسر ًا فشينًاء بينما 
كنت أحلم بليلة قطبيّة وشتاء أبديّ. وأمّا اركح (الّذي كان مُعدًا لعرض 
كوميديّ) فكان الشيء الوحيد المضاء جِيّدَا» وكان صغيرًا جدًا وبعيدًا 
كما لو كنٹ أنظر إليه من عدسة تيليسكوب ضخم. لن أقول إن كن 
أستمع إلى الممثّلين فأنت تعرف أن هذا مستحيل؛ كانت أذناي تلتقطان 
من وقت إلى آخر شبه جمل» وكما لو كانت راقصة ماهرة صارت الكلمات 
التي ألتقطها تقفرٌ داخل رأسي إلى أحلام بعيدة جدًا. يمكن أن نفترض ما 
سينقط المسرحيّة من منطقيّة وترابُط حينما تسمع بهذه الطريقةء فر بهذا 
الأمر مجدّدًا. لقد اكتشفت معنى جديدًا للمسرحيّة صنعه انتشائي. لم 
يفاجئني شيء» وكنث ابه بذاك الشاعر الذي حين شاهد "إستر" لأوّل 
مرةء وجد أنه من الطبيعيٌ جدًا أن يعلن "آمان" حبَه للملكة. وكانت تلك 
اللحظةء مثلما يمكن أن تُخْمّن» هي اللحظة التي يرتمي فيها هذا الأخير 
أمام أقدام "إستر" طالبًا أن تغفر له جرائمة. وإذا معت المسرحيًات كلها 
بهذه الطريقةء فستكتسب كثيرا من الجمال» حتّى وإن كانت مسرحيات 


اسب نف( 
راسین دفسه ۰ 


"بدا لي حم الممتّلين صغيرا جدًاء وكانت أطرافهم دقيقة وأنيقة 
کما لو کانوا یتحرکون داخل إحدی لوحات "میسیونیي"". کنٹ أُری 
بوضوح» لا أدق التفاصيل والتعديلات التي جرت عليها من خلال التصاميم 
والخياطة والأزرار وما إلى ذلك فقط,ء بل وأيضًا الخط الرقيق الذي يفصل 


*) یتلاعبٰ بودلیر هنا بأحداث إحدى مسرحيّات الكاتب الفرنسيّ الشهير جان راسين ١۵م[‏ 
Racineء‏ ساخرا من غیاب عنصر المفاجأًۃ فیهاء ومنفتحاء في الوقت نفسه»ء على الأثار الناجمة 
عن الحشيش في تقَبّل الأعمال الفنَيّةء وتمتّل الأشياء المحيطة بالمرء عندما يكون منتشيًا. 
(المترجم). 


**) إرنست مسیونیي: رسام ونحات فرنسي ۱۸۱٥(‏ - ١۱۸۹)ء‏ عرف بلوحاته التاريخيّة والعسكربة 
اآتي من أشهرها لوحة "الحملة الفرنسيّة" التي قام بها نابوليون سنة .۱۸١١‏ (المترجم). ‏ ` 


بين الملابس ومكياج الممتّلين والأبيض والأزرق والأحمرء ووسائل التجميل 
الأخرى كلها. وكان هؤلاء الأفرام مُغْلّفين بضوء بارد وساحر أشبه بذاك 
الذي يضيء لوحة زيتية وراء بور إحدی المحلات. عندما تمكنث أخيرًا 
من الخروج من قبر الظلال المتجمّدة هذا بعد أن انقشعت الأوهام كلها 
اني في داخلي» عدت إلى صوابيء وأحسسٹ بإرهاق کبیرء لا یمکن حتّی 
لعمل قسريّ ومرهق أن يسبّبه." 

في هذه المرحلة من الانتشاء بالضبطء تظهر حساسيّة جديدةء ودقة 
متفوّقة على المستويات جميعها. ويُساهم الشّم والبصر والسَّمْع واللْمْس 
في تدعيم هذه الحساسيّة. ترنو العيون إلى اللانهاية. وتستقبل الأذن 
أصوانًا مضطربة وصعبة التحديد قادمة من بعيد. وهنا يبدا الهذيان. تأخذ 
الأشياء المحيطة بك ببطء وواحدة تلو الأخرىء أشكالا فريدة. تنشوه ثم 
تتحوًّل. ثم يكون الغموضء» وسوء الفهم» وتحوّل الأفكار. تأخدٌ الأصواث 
ألوانًا مختلفةء وتحبل الألوان بالموسيقى. ولقائل أن يقول» ليس هذا كله 
سوى الطبيعيٌ مكتَمًا إلى أعلى درجةء ويمكن لكل ذهن شاعريٰء في 
وضعه السليم والعاديّ أن يصل إلى هذه المقاربات. لكتّني نبت القارئ 
منذ البداية إلى عدم وجود أي شيء فوق - طبيعيٌّ في نشوة الحشيشء 
فقط تأخذ هذه المقاربات حيويّة غير معتادةء وتخترق العقل متملَّكة إِيّاه 
ومكبّلة له بطابعها السلطوي. تتحوّل النوتات الموسيقيّة إلى أرقام وإذا 
كان ذهنكَ يمتلك موهبة القيام ببعض العمليّات الرياضيّة» سيتحوّل 
الأحن والموسيقى المسموعةء مع حفاظها على طابعها الحسّيّ اللّذيذء 
إلى معادلة رباضيّة كبيرة. حي الأرقام تلد الأرقام» وحيث تناب أنتَ 
الطّبقات والنوتات الموسيقَيّة بسهولةء لا يمكن تفسيرهاء وخفُة مساوية 
لتلك التي يمتاز بها المؤدّون. 
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يحدث أحيانًا أن تمحي شخصيتكَ لصالح الموضوعيّة التي تمثٌل 
ساس كل عمل أَدبيّء بالنسبة إلى شعراء الطبيعةء والّني تكبر بشكل 
غير طبيعیٌ إلى أن ا من حولكَ» وجودك الخاصض 
وتتداخل الأشياء في ذهنك. ستثبّت نظرتكَ على شجرةء تتلاعب ازيح 
بأوراقهاء وفي ثوان قليلةء ا يمن أن يكون تشبيها بلیغًا في ذهن 
شاعرء حقيقة بالنسبة إليك. ستضع في الشجرة أهواءك ورغبتك وحرنكء 
وستصبح تنهداتها وتهادي أوراقها في داخلك, وبعدَ قليل» سّصبح انت 
الشجرة. الأمر نفسّه سيحدث مع ذاك الطائر الذي يمتّل بتحليقه في 
السّماء رغبتك اللانهائيّة في الارتفاع عن الأشياء البشريّةء دون أن تنتبه إلى 
أك صرت الطائر نفسة. أفترض أَنْكَ جالس الآنء وتدحّن متأمّلا الغيوم 
الزرقاء الخارجة من غليونك. تملك فكرة الثّبخّر البطيئة والأرَليْةء ذهنك. 
تطبّق هذه الفكرة على الأفكار التي تراودك» وعلى الأشياء التي تفر بها. 
وبطريقة غامضة وفريدةء أو بعمليّة تحوير أدبي ڏکيء؛ ستشعر أك تتبخر 
أنت أيصًاء وستطلب من غليونك (الّذي ستشعر أَنْكَ مَفْتّت في داخله 
مثل التبغ) أن يُدحنك. 


من حُسن الحظ, أَنْ هذا الخيال الذي لا ينتهيء لم يدم سوى دقيقة 
واحدةء تعرف ذلك لان مساحة من الوضوح سمحت لك» بعد عناء کبیرء 
بتفحص عقارب السّاعة. لكن تيار آخر من الأفكار يأخذكَ؛ ويلفُكٌ دقيقة 
أخرى داخل عاصفته الحيّة؛ وستستحيل هذه الذقيقة أبديّة بأكملها. لان 
التفاصيل المتعلقة بالزمن والكينونة ترتبك أمام كثرة وكثافة الأحاسيس 
والأفكار. كما لو كنت تعيش أكثر من حياة في غضون ساعة واحدة. لست. 
إذنء أشبة برواية عجيبةء تتحقَق في الحياة عوض أن نكنَّبَ؟ لن يبقى أي 
تناسب بين احتدام اللَدة وممكنات الجسد. ولهذا السّبب بالات يوجَه 
كثير من اللوم إلى هذه الممارسة الخطرة حیث تنتفي کل حردٍ رة 
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عندما أتحدّث عن الهذيانء لا يجب أن تَوَّْذ هذه الكلمة على معناها 
الدقيق. ثمة فرق مهم بين الهذيان الخالصء» كما درسة الأطبًّاء أكثر من مرة 
والهذيان أو بارتباك الحواس المتعلّق بالحالة الذهنْيّة الخاضعة إلى تأثير 
الحشيش. ففي الحالة الأولىء يكون الهذيان مفاجئًا وكاماد وقاتاذء ثم إِنه 
لا يبحت عن أي ذريعة أو أعذار في الأشياء المحيطة بالمريض. وفي الحلَة 
الثانيةء يكون الهذيان متصاعدًاء وشبه إراديّء ولا يصب مثاليًاء بل ولا ينضج 
إلا عندما يعمل الخيال. وفي النهايةء تكون لديه ذريعة ما. تنكلّمُ الأصوات. 
وتقول أشياء محدّدةء ولكنْء في الأحوال كلها ثمة أصوات موجود سلقًا. 
ترى عينٌ الّجل المنتشية بالحشيش أشكالًا غريبةء ولكنْء قبل أن تكون 
غريبة أو مرعبة كانت هذه الأشكال بسيطة وطبيعيّة. إن الطاقة والحيويّة 
الناطقة المرتبطة بالهذيان المترتب عن نشوة الحشيش تحجبْ الفرق بين 
أصليْ الحالْتين. فللثانية جذورها الآن وهناء بينما تفتقَرٌ الأولى إلى ذلك. 


كي نفهم أكثر هذه الحيويّة اني يكون عليها الخيالء وهذا اللضج 
الذي تكون عليه الأحلام» وهذه الولادة الشعرية المدينة لعقل مخمور 
بالحشيش» سأروي حكاية أخرى. وهذه المرةء ليس مَنْ يتحدّتُ شاب 
كسولاء ولا أديبًا؛ بل امرأًة ناضجة بعض الشيء» وفضوليّةء وذات تفكير 
مثير للانتباه» رغبت في التَعرف إلى السمء وحدّثت امرأة أخرى بأحد أهمٍ 
رۇاھا التي أنقلها إليكم حرفيًا: 


"كم هي غريبة وجديدة هذه الأحاسيس التي خرجت بها من اثتي 
عشر ساعة من الجنون (اثنا عشر أم عشرون؟ في الحقيقةء لا أعرف.) 
لن أرجع إلى ذلك ثانية. كانت الإثارة الروحيّة اني شعرت بها قويّة جدًاء 
وکان التعبٌ الناتح عنها کبيرا ياء وکي اقول کل شيءء وجدت في هذه 
الصبيانيّة شينًا من الإجرام. لقد رضخت في النهاية إلى الفضولء ثم إّه 
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کان جنونًا مشترگا گا مع أصدقاء قدامی» لم أر أي مانع في التقليص من 
بعض الاحترام الذي كان بيننا بيننا. وقبل كل شيء. يجب أن أقول لك إِن هذا 
الحشيش الملعون ماد غادرة حقًا؛ نعتقد أحيانًا أنا تخأصنا من ثمالتهء 
ولکتّه لیس سویى كاذب هادى. ثُمة لحظات استراحة ثم يبدأ کل شيء 
من جديد. وهكذاء وجدث نفسي في إحدى اللحظات الوقتيّة؛ وظننت 
أي تخأّصت من هذا الخضو بع الذي سببَ لي كيا من النشوةء هذا 
صحيح» ولكتّها لم تكن نشوة خالية من القلق ومن الخوف. جلسٹ على 
طاولة العشاءء كما لو كنت منهكة من رحلة طويلة. فإلى ذلك الحينء 
كنٹ قد امتنعٹ بحكمة عن الأكل. ولكنء قبل حى أن أنهض من الطاولة. 
طاردني الهذیان» كما لو كان قطًا يطارد فأراء وأخدّ السّمّ يلعب مجدّدًا 
برأسي المسكين. ورم أَنْ بيتي لم يكن يبعد كثيرًا عن قصر أصدقائيء 
وأنّهم وضعوا سيّارة على ذمّتي» أحسست أنيّ مكبّلة بالحاجة إلى الحلم» 
وبتسليم نفسي إلى هذا الجنون الذي لا يّقاوم» إلى درجةء قبلت معها 
بفرح اقتراحهم بأن أبقى عندهم إلى اليوم الموالي. أنتِ تعرفين القصر 
وتعرفين أنه قد تمت تهيئة الجن الذي يسكن به المالكون الجدد على 
الطريقة العصريّةء وأنْ الجزء الذي لا يستعملونه بقي على حاله بذاك 
الأسلوب القديم والزخارف العتيقة. ومصادفةء اختار لي الأصدقاء أصغر 
غرفة في هذا الجزء من القصر؛ مقصورة قديمة بعض الشيء» وغير مرتبة 
لكتها لم تكن أقل بهاءً من بقيّة الغرف. يجب أن أصفها لك بأفضل طريقة 
ممكنةء كي تفهمي هذه الرؤيا الفريدة التي كنت ضحيتهاء هذه الرؤيا الي 
شغلثني ليلة كاملة دون أن أكون قادرة على الانتباه إلى تلك الساعات 
المنفلتة كلّها. 


" كان الخد صغيا جدًاء وضيقًا جدًّا. وفي الأعلىء يتكوّر السقفُ في 
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شكل قَبَة؛ بينما الجدران مُغْطًاةٌ بمرايا صغيرة ممتدّةء تفصل بينها لوحات 
قديمة لمشاهد رسمت بأسلوب فض. وفي علو السقف» على الجدران 
الأربعةء رسمت شخصيّات أسطوريّة مختلفة» كان بعضها ساكنًاء وبعضها 
الآخر متحركا أو مرفرفًا فوق الجدار. وفوقها بالضبط تلوح بعض الأزهار 
والطيور المشرقة. وخلف هذه الصور نافذة متشابكة» رسمَّت بطريقة 
مخادعة» ثم نجد» بطبيعة الحالء زاوية السقف. 


كان السقف مُذهَبًا. وكانت الزخرفات كلها التي تربط بين الأعمدة 
والصّور مُذهبة أيضًاء وفي الوسط لا ينتهي الذَهبٌ إلا في مستوى الأشكال 
الهندسيّة التي سند النافذة. أنت ترين أَنْ هذا أشبه بقفص مميّز جدًاء 
بقفص رائع مخصّص لطائر كبير جدًا. وجيب علي أن أضيف أن الليل كان 
جميل جدًا وشمَاقًا جدّاء وكان القمر مضيئًا جدًاء إلى تلك الدرجة التي 
حى عندما أطفأث الشمعةء بقيت معها تلك الزخارف واضحة كلَّهاء لا 
لاأّها مضاءة بعيني الروحيّة كما يمكن أن تعتقديء» بل مضاءة بهذه الليلة 
الجميلة التي كان بهاؤها عالقا بذاك الأهب المطرّز كلّهء وتلك المرايا 
كلهاء وتلك الألوان المتداخلة كلها. 


"كنت في البداية منبهرة لرؤية مساحات واسعة تنفتح أماميء وإلى 
جانبي» وفي الاتجاهات كلها؛ لقد كانت أنهارًا صغيرة ومناظر طبيعيّة 
رائعة تنعكس على مياه هادئة. ويمُكثك هنا أن تُخمّني التأثير الذي تحدثه 
اللوحات المنعكسة في المرايا على المشهد. عندما رفعث ناظريّ إلى 
الأعلىء رأيث شمسًا تغربٌء كما لو كانت قطعة معدن ملتهب في مياه 
باردة. كان السقف المذهُب يسحرني؛ لكنّ التّافذة المتشابكة دفعثني 
إلى التفكير في أنّني كنت داخل شيء أشبه بالقفص,» أو داخل بيت 
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مفتوح من الجهات كلهاء وأَنه لم يكن يفصلني عن تلك العجائب كلها 
إلا القضبان المتشابكة لهذا السجن الرائعم. ضحكت في بداية الأمر من 
أوهامي؛ لكتّني كلّما تأمَّلت أكثرء ازداد السُخرء وصار أكثر حيويّة وأكثر 
شفافيّة حى استحال أمرا واقعًا. ومنذ تلك اللحظةء هيمن على ذهني 
فكرة السّجن هذه» ولكنْء يجب أن أقول هذاء دون أن تتسبّب لي بكثير 
من الأذىء» ودون أن تحرمني من لذ الاستمتاع بالمشاهد الممتدة حولي 
وفوقي. وعَدَذث أي مسجونة لوقت طويل» لالاف السنين ربمًُا» في 
هذا القفص الباذخ» وسط هذه المناظر الطبيعيّة الساحرةء وداخل هذه 
الآقاق الرائعة. حلمث بالجميلة النائمة تطلب المغفرة ونَكفَرٌ عن ذنبها. 
وفوق رأسي» رفرفت طيور مداريّة بهيّةء وعندما وصل إلى أذني صوت 
تلك الأجراس التي تعلق في اقاب عبرت الطريق الكبير خيول جامحة, 
وتداخل على الأمرانء لينصهرا في فكرة واحدة؛ أسندث إلى الطيور ذاك 
الغناء النحاسيٌ الغامضء واعتقد ت أنها كانت تزقزق بأجراس حديديّة. 
وكان موْكّدًا بالنسبة إليّ أّها كانت تنحدّث عنّيء وتحتفل بسجني. نطت 
بالقرب مني مجموعة من القردة مرسلة سخريتها التي بدت مشاكسة لهذه 
السجينة المحكوم عليها باللاحركة. لكنَّ آلهة المثيولوجيا القديمة كلهاء 
كانت تنظر إل بابتسامة ساحرةء كما لو كانت تشجعني على تحمل هذه 
المحنة بصبرء واشرأبّت العيون كلّها» كما لو كانت تريد التعلّق بنظرتي. 
وانتهيت إلى أنيّ في حال كانت لدي بعض الأخطاء القديمةء أو الذنوب 
التي أجهلهاء وتطلّب الأمر هذا العقاب الوقتيء فإِنيْ أستطيع التعويل 
على هذه القوّة الخيّرة المفارقة اآنيء وهي تسجنني» كي أكون حذرًا في 
المستقبلء تهبني ملدّات أكبر بكثير من تلك الملذات الكاذبة التي تملؤ 
مرحلة شبابنا. أنت ترينَ أن الاعتبارات الأخلاقيّة لم تكن غائبة عن حلمي؛ 
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لكنْء على أن أعترف أَنْ بهجة تأمّل هذه الأشكال وهذه الألوان المشرقةء 
واعتقادي أنيٰ مركز هذه الدراما العجيبةء قد بدّدا أفكاري الأخرى كلها. 
وبقيث على تلك الحال وقنًا طوياء وقتّا طويلاً جدًا ... هل دام ذلك 
حتّى الصباح؟ لا أعرف. رأيث فجأة شمس الصباح تُشرق في غرفتي؛ 
شعرث بِحَيْرة حقيقَيّة ورغم الجهود كلها التي أمكنني القيام بها للتّذكرء 
كان من المستحيل معرفة ما إذا كنٹ قد نمث أم أي عانيت بصبر من 
أرق لذیذ. منذ قلیل» کان اليل والآن صباح! مع أي عشت طوياد. أوه! 
طويلا جدًا! ... امحت فكرة الزمن أو بالأحرى فكرة قياس الزمنء ولم تكن 
الّيلة بأكملها قابلة لأن قاس بالنسبة إل إلا بكثافة الأفكار التي راودثني. 
وكم كانت طويلة من زاوية النظر هذه» وبدا ليء في الوقت نفسهء أنّها 
لم تدم سوی ثوان معدودات, أو أنّها لم تحظ أصلا بمکان في الأبديّة. 


"لن أحدّثك عن التعب الذي شعرت به ... لقد کان هائاڈ. یقولون إن 
حساسيّة الشعراء والمبدعين تشبه ما أحسست به» رغم أي أتخيّلُ دائمًا 
أن الاس الّذين وجدوا لإدهاشنا موهوبون بمزاج هادئ جدًاء لكنْء إذا كان 
الهذيان الشعْريّ يُْشبه ما فعلتّه بي تلك الملعقة الصغيرة من المعجونء 
أُظْنٌ أن اللَذّة الجماليّة التي يشعر بها الجمهور تنكف غاليًا على الشعراءء 
وليس دون نوع من الراحةء وشيء من القناعة السخيفةء أن أشعر أخيرا ني 
عدت إلى ذاتي» وإلى كياني المفكّرء أقصد إلى الحياة الواقعيّة." 

هذه امرأة عقلانيّةء بكل تأكيد» لكتّنا لن نعتمد على حكايتها إلا 
لنستخرحَ بعض الملاحظات المفيدة التي يمكن أن كمل من خلالها هذا 
الوصف التأليفيٌ المتعلّق بالأحاسيس الأساسيّة الناجمة عن الحشيش. 


لقد تحدَّثث عن العشاء بعدّه سعادة جاءت في الوقت المناسبء 
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في لحظة تمكّنت فيها من خلال تحسّن يبدو نهائيًاء ولكنّه وقتيّء من 
العودة إلى الحياة الواقعيّة. وفعلاء ثمةء كما قلت سلفًاء لحظات استراحة 
وهدوء خادع» وغالبًا ما يؤدي الحشيش إلى جوع وحشيٌ وعطش مترايد 
طول الوقت. ووحده العشاء أو الغداء» بدلا من أن يودي إلى راحة نهائيّةء 
يخلق تأثيرا مضاعمًا وجديدًا مثل هذه النوبة المذهلة الي اشتكت منها 
هذه السيّدة. واّتي تبعتها سلسلة من الرَوى السّاحرة المشوبة بقليل من 
الخوفء والّتي استسلمت إليها بإيجابيّة ورحابة صدر. ولا يمكنْ للجوع 
والعطش المستبدَيْن أن ينتهيا دون شيء من المجهودء ذلك أن المرء 
يشعر أنه فوق الأشياء المادَيّةء أو يكون بالأحرى مكبًّل بانتشائهء إلى درجة 
يحتاج فيها إلى الكثير من الشجاعة, كي يمد يده ويأخذ زجاجة أو شوكة. 

إِنّْ النوبة النهائيّة الملازمة لعمليّة هضم الطعام» عنيفة جدًا: من 
المستحيل مقاومتهاء ولا يمكن لوضع مشابه أن يستمر طويادء إذا لم يتح 
المجال إلى مرحلة أخرى من النشوة تحوّلت, في الحالة السابقةء إلى 
رؤى رائعة يتخلّلها شيء من ال[ّعب» وفيها في الوقت نفسه من المواساة 
الشيء الكثير. هذه الحالة الجديدة هي ما يسمّيه الشرقيّون "الكيْف"'ء 
وهنا تنتهي العواصف كلها والصخب كله الذي في رأسك؛ إِنّها نعيم 
هادئ ومحكوم باللاحركةء استسلام مجيدّ. لم تعد سيدا على نفسكڭ 
منذ وقت طويل» لكنٌ ذلك لم يعد يزعجك. اختفى الأّم» واختفت فكرة 
الزمنء وحتّى إذا تجا على الزجوعء فليس ذلك سوی تجلٌ من تجلّيات 
النشوة التي تسيطر عليكَ؛ إِنّهماء إذنء بالنظر إلى شكلهما المعتادء ما 
يمتّله الحزنْ الشاعريّ لأيّ ألم حيّ. 


*) يورد بودلير هذه العبارة المستعارة من الثقافة الشرقَيَّة والعربيّة كما هي محافظا على ترجمتها 
الحرقيْة ب: ۴٥ذ .1]e‏ (المترجم). 
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لكنْء قبل كل شيء» لاحظوا في قَصَة هذه المرأة (وبهذا الهدف 
نقاشّها إليكم)ء أن الهذيان كان ذا طابع لقيطء واستمدٌ مشروعيّة وجوده 
من المشهد الخارجيّ؛ ليس العقل سوى مرآة تنعكس عليها البيئة المحيطة 
متحوّلة بشكل مبالغ فيه. ثمٌ نلاحظ قدومَ ما أسمّيه "هذيانًا أخلاقيًا": 
يعتقدٌ الموضوع أنه قام بخطيئة ماء ولكنَ مزاجه الأنثويّء الذي من الصْعب 
تحليله» لم يسمح له بالانتباه إلى الطابع الفريد والمتفائل لهذا الهذيان. 
فقد كانت النظرة المتفائلة المتّجهة إلى آلهة الأولمب مريّنة شعربًا بلونء 
أضفاه عليها الحشيش أساسًا. لن أقول إِنْ هذه المرأة كانت تشعر بالندم؛ 
لكنْ أفكارها المتحوّلة من حين إلى آخر, إلى حزن وأسف, تلوّنت سريعا 
بالأمل. وستكون لدينا أكثر من فرصة للتّحمّق من هذه الملاحظة. 

لقد تحدّثت أيضًا عن التعب في اليوم الموالي؛ وفعادء يكون هذا 
التعبٌ كبيراء لكنّه لا يضح مباشرة وعندما ستجد نفسك مُجبرا على 
الإحساس به» لن يخلو ذلك من الدهشة. ذلك أَنَكَ في البدايةء عندما 
تكون في حاجة إلى تمتٌل يوم جديدء يشرق في أفق حياتك» ستشعر 
بعافية عجيبة؛ وستعتقد نك تنعم بخمَة روح رائعة. ولكنء بمجرّد أن تحاول 
الوقوف على قَدَمَيْكَ» حتّى تطاردك ثمالة متبقيةء وتسحبك إلى الوراءء 
مثلما فعل بك الحشيش في الليلة السابقة. لا تقودك ساقاك الضعيفتان 
إلا بخجل» وتخشى في كل لحظة أن تنكسرء كما لو كنت شيئًا هشًا. 
يتملك كسلّ كبير (يدّعي بعضهم أنه لا يفتقر أيضًا إلى السّخر) روحَكَء 
ويتسلل إلى حواسّكَ كما يتسلَلٌ الضباب إلى مشهد طبيعيّ. وها انت 
لبضع ساعات أخرى» غير قادر على العمل أو الحركة أو استمداد الطّاقة. 
هذا هو العقاب المترّب عن إسرافك في استنزاف جهازك العصبيّ. 
لد و[ّعت نفسك على رياح السماء الأربعةء وأيّ ألم تشعر به الآن كي 
تجمعها وتكتفها مجددا! 
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لقد حان الوقث لنترك جانبًا هذه الهرطقات كلهاء وهذه المى 
الضخمة كلها المولودة في رحم الذّخان المتصاعد من العقول الطفوليّة. 
أليس علينا أن نتتحدّث عن أمور أكثر خطورة: عن التّغيّرات الطارئة على 
المشاعر الإنسانيّةء وفي كلمة واحدةء عن أخلاق الحشيش؟ 


لم أُقمْ إلى حد الآن إلا بدراسة مختصرة للنشوةء وقد اقتصرت فيها 
على بيان سماتها الرئيسةء وخاصّة المادَيّة منها. لكنّ ما هو أكثر أَهمَيّةَ 
بالنسبة إلى الإنسان الروحاني» هو معرفة العمل الذي يقوم به السُم في 
الجانب الروحيّ من الإنسانء أيٰء الَضحُم والتغيّر والمبالغة التي تطرأً على 
مشاعره المعتادة وتصوّراته الأخلاقيّة اني يمكن أن تمثّل في جو استثنائي 
ظاهرة انکسار حقيقي. 

لقد استطاع الرّجل الذي سلّم نفسة طوياد إلى الأفيون أو الحشيش أن 
يجد» وهو مهك كما كانَ في أثناء خضوعه المعتاد» الطاقة اللازمة لتجاوز 
ذلك. إِتّه يدو لي مثل سجين هارب. وإنيّ أَكنْ له من الإعجاب أكثر مما 
أكتّه لذاك العقلانيٌ الذي لم يفشل مرَة واحدة في حياتهء بحذره الدائم 
الذي مكّنه من تجنّب الإغواء. يستعمل الإنجليزيُون بشكل متكرر ألفاظًا 
كثيرة عن مستهلكي الأفيون» وهي مصطلحات, لا يمكن أن تبدو عاديْةَ 


ا 


إلا لأولئك الأبرياء الذي لا يعرفون دنَوّها المرعب: مقيّدون بالسلاسلء 
مكبّلون» مستعبدون! وماذا عن القيود التي تكبّل الآخرين؟ قيود الواجبء 
وقيود الحب المحرم» ليست سوى شالات حريرية ونسائج عنكبويّة» يترينون 
بها! أي زواج يقوم به الإنسان مع نفسه! "لقد أصبحث عبدًا للأفيونء لقد 
جرّني إلى عوالمهء والأعمال لها التي أقوم بها والمشاريع التي أفكّر فيها 
صارت متداخلة مع أحلامي وملوّنة بها" يقول زوج ليجيا؛ لكنْء في كم من 
مقطع رائع لإدغار آلان بوء ليصف هذا الشاعر الفدٌ والفيلسوف القدير 
الذي يجب أن يُذكر في كل حديث عن الأمراض الملغرة المتعّقة بالروح» 
الآثار المظلمة العظيمة والمكبّلة المتعلَقة بالأفيون؟ يتحدّث عشيق بيرينيس 
الجميلةء "إيجوس" المهتمٌ بدراسة الميتافيزيقاء عن التغيّر الحاصل في 
قدراته العقليّة. ما دفعه إلى إعطاء قيمة غريبة وغير عاديّة للظواهر الأكثر 
بساطة: "أن أفكّر ساعات طويلة بلا كللء أن ينصب اهتمامي كلّه على 
مقطع تافه في هامش أو متن كتاب ماء أن أقضي الجزء الأكبر من يوم 
صيفيٌ داخل ظلَّ غریب متمدّدًا على سجًاد أو على الأرض,» أن أنسى 
نفسي ليلة كاملة وأنا أراقب ضوء المصباح أو حطب الموقد أن أحلم أيْامَا 
بأكملها برائحة وردة. أن أكرّر بطريقة رتيبة كلمة نابية إلى أن يكف الصوت 
الذي تكؤنه حروفها لكثرة ما تكرّر عن تمثيل أَىّ فكرة؛ هكذا كانت بعض 
اضطرابات مداركي العقَليّة التي لم أذكر ينها سوى تلك الأكثر شيوعًا 
والأقلّ ضررًا» اضطرابات لا تخلو من الأمثلة بكل تأكيد» ولكنّها تتحدّى 
كل تفسير وتحليل". و يعترف لنا ذاك العصبيٌ أوغست بيدلو الذي كان 
يتناول جرعتة من الأفيون كل صباح قبل خروجه إلى التجوّلء أن القائدة 
الرئيسة التي يستخرجها من هذا التّسمّم هي أن يُصبح للأشياء كلها وحتّى 
أكثرها تفاهةء أهمَيّة مبالغة: "مع ذلك قام الأفيون بتأثيره المعتاد المتمثّل 


-- 


في إعطاء أشياء العالم الخارجِيّ أهمَيّةَ كبيرة وكثافة عالية. في ارتجاف 
ورقة» في لون بتلة من العشب» في شكل برسيم ماء في طنين نحلة» في 
وهج قطرة من الندى» في زفرة ريح» في الروائح الرحبة الخارجة من الغابة 
في هذا كلّهء يتشكّل عالم كامل من الإلهام» وتنتظم الأفكار غير المرّبة 
والعفوية بشكل حيوي ورائع." هذا ما يقولّه سيّد الرعب وأمير الغموض 
على لسان إحدى شخصياته. تنطبق هاتان الميرتان المتعلّقتان بالأفيون 
على الحشيش أشد الانطباق؛ ففي هذا وذاك. يصبح الذّكاء الذي كان 
حرا منذ قليل» عبدًا؛ لكنّ كلمة "عفويّ" التي يمكنها أن تعرّف جِيّدَا 
قطارا من الأفكار المقترَحة والمحكومة بالعالم الخارجيٌء وباعتباطية أشيائه 
هي حقيقة أكثر واقعيّة وأكثر فظاعة عندما يتعلّق الأمر بالحشيش. هناء 
ليست العقلانيّة سوى حطام» تجرفه التيّارات كلهاء وهنا تنصاعد سرعة 
قطار الأفكار إلى ما لا نهاية لهء وتّصبح أكثر عفويّة. أعتقد أنني قلت بما 
يكفي من الوضوح» إِنْ الحشيش, بتأثيراته الحاليّةء أكثر حدَّة من الأفيونء 
وأكثر عداوة للحياة العاديّةء وفي كلمة واحدةء أكثر إثارة للقلق. لا أعرف 
ما إذا كانت عشر سنوات من إدمان الحشيش تؤدي إلى كوارث مساوية 
لما يمكن أن يودي إليه الأفيون؛ لكثّني أقول اليومَ وغدًا إن للحشيش نتائج 
أكثر خطورة؛ فالاأول مغو مسالم» والآخرٌ شيطانْ رجيم. 


أريد في هذا الجزء الأخيرء أن أحدّد وأعرف الدمار النفسيٌ المترّب عن 
هذه التجربة اللذيذة والخطيرةء دمار كبير وخطر عميق» إلى درجةء يبدو لي 
فيها أولئك الّذين يعودون من المعركة بأضرار طفيفةء كما لو كانوا شجعانًا 
هاربين من كهف وحش متحوّل» أو أبطالا أسطورتَين ناجين من الجحيم. 
وإذا أمكن أن نستعمل هذا الشكل من اللغة قصد القيام باستعارة مبالغ 
بهاء سأعترف أَنْ هذه السموم المثيرة ليست فقط واحدة من أكثر الوسائل 
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التي تمتلكها رو الظلام رعبًا وجدَيّة لتتملّك وتستعبد الإنسانيّة البائسة 
بل هي واحدة من تجسداتها الأكثر مثاليّة أيضًا. 


سأحاول هذه المرْةء كي أقتصر مهمتي» وأجعل من تحليلي أكثر 
وضوحًاء عوض أن أقدم مجموعة من الحكايات المتناثرةء أن أراكم شْينًا 
من التركيز المكثّف على شخصيّة قصصيّة واحدة. أنا في حاجة إِذنْ إلى 
الاعتماد على روح من اختياري. يوكگّد دي کوينسي“» وهو محقَ» في 
كتاب "الاعترافات" أن الأفيون عوض أن ينوم المرء يُثيرهء لكنء بما أنه لا يثيره 
إلا داخل مساره الطبيعيّ» سيكون من العبثْيّ بهذه الطريقة أن نَُيّم الآثار 
العجيبة المترّبة عن الأفيون من خلال تجربة تاجر أغنامء لان هذا الأُخيرالن 
يحلم إلا بالمراعي والأغنام. وفي الوقت نفسه»ء لا يمكنني أن أصف الأحلام 
الثقيلة التي تراود مربي منتشيًا بالحشيش؛ من سيستمتع بقراءتها؟ ومَنْ 
سيركَرٌ في قراءتها؟ يجب عليٌْء للوصول بموضوعي إلى أكثر ما يمكن من 
المثالئةء أن آرگز أيّ شعاع متعلّق به داخل دائرة واحدةء وأن اكتف هذه 
الشعاعات كلها في نقطة واحدة؛ وستكون الدائرة المأسويّة اني سأجمًعها 
داخلهاء كما قلت روحًا من اختياري» شيبًا يُشبه ما يُْسمَّيه القرن الئامن 
عشر "الإنسان ذا الحساسيّة العالية"» أو ما تَسمّيه المدرسة الرومنسيّة 
"الإنسان الذي لم يهم" أو مَا تخرجه العائلات والطبقة البرجوازيّة عمومًا 
من دائرة الأصالة. 


إن مزاجًا نصف عصبيْء نصف انفعاليّ» هو المزاح الأمثل لتطورٌ نشوة 
مماثلة؛ ولنضف عقفلا مثقَفًا متمرَسًا فى دراسة الأشكال والاألوان؛ وقلبًا 
حنوتاء متعبًا من البؤس» ومستعدا في الوقت نفسه للتّجدّد؛ ويمكن أن 
*) توماس دي کوینسي :)۱۸٥۹-۱۷۸۰( "homa de Q1" ey‏ روائي وناقد إنجلیزي» اشتهر 
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نضيف زيادة على ذلك إذا أردتّم» تمثّل لأخطاء قديمةء الأمر الذي يجب 
أن يودي إلى طبيعة قابلة للنّأتر بسهولة؛ وإلاً على الأقلّء ندمًا إيجابيًا 
مرتبطًا بالماضيء وباستغلاله السيّ. إن طعم الميتافيزيقا أو الاطلاع على 
الافتراضات الفلسفيّة المختلفة المتعلَقَة بمصير الإنسان لن يكونا بك 
تأكيد مكملات بلا فائدة؛ مثلهما مثل ذاك الحب للفضيلةء الفضيلة 
المجرّدةء الرواقيّة أو الصوفيّةء المبثوثة في الكُتْب كلها التي تقتات منها 
الطفولة الحديثةء بعَدّها القَمّة الأعلى التي يمكن أن تصعدَ إليها روح 
ما. وإذا أضفنا إلى هذا كله حساسيّة كبيرة أقترحها بعدّها شرطا نافادء 
أعتقد أن جمَّعت العناصر الأُساسيّة والأكثر شيوعًا للإنسان الحديث ذي 
الحساسيّة العاليةء أو لما يمكن أن نُسميه الشكل البسيط للأصالة. ولنرَ الآن 
ما ستصبح عليه هذه الفرديّة المدفوعة إلى أقصاها عن طريق الحشيشء» 
ولنتابع المسار المتطؤّر الذي سيتبعه الخيال الإنساني إلى مطافه الأخير 
والأروع» إلى اعتقاد الفرد في ألوهته الخاصّة. 


إذا كانت روك واحدة من هذه الأرواح» سيجد حبك الفطریٌ للأشكال 
والألوان في البداية غذاءَ هائلاً في المراحل الأولى من تطؤّر نشوتك. 
سشّشحنٌ الألوان بطاقة غير عاديّة وتقتحم رأسكَ بكثافتها الرّهيبة. ومهما 
كانت الرّسومات التي على السقف شقّافة أو سخيفة أو حتّى سيئة 
ستعكس لك حياة مروعةء وسيستحيل الورق الملون الذي يغطي جدران 
المنازل صورًا رائعة. تراقَبُك الحوريّات بإطلالتها المشرقة وعيونها الكبيرة 
الأكثر عمقًا والأكثر نقاءً من السّماء والماء. وبمجرد أن تنظر إليك شخصيّات 
العصور القديمةء بملابسها الكهنوتيّة أو العسكريّةء ستتبادل معكَ أسراًا 
رهيبة. انحناءات الخطوط لغة واضحة يمكنكَ أن تقرأً من خلالها اهتياج 
الأرواح ورغباتهاء لتتواصل هذه الحالة الغريبة والوقتيّة التي تكون عليها 
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الزوح» حي ينكشف عمق الحياة. المشوب بمشاكله العديدةء كاملا في 
المشهد طبيعيًا وواضحًا إلى درجة نراه فيها بأعيننا - ويستحيل أَوَلٌ شيء 
نراه رمرا متكلَّمًا. لقد اهتمُ فورییه وسویدنبورغ”» واحدٌ من خلال 
المقارنةء والآخر عن طريق التواصل الروحيّء بالنباتات والحيوانات التي 
يمكن أن تعترض الإنسان» وعوض أن يدرَسًا ذلك بصوتَيهماء قاما بالتركيز 
على الأشكال والألوان. يهيمنْ عليك سحر الأليغوريًا إلى درجة تجهلها 
أنت نفسك؛ ونلاحظ لمامًا أن الأليغورياء هذا الجنس الروحانيٌ الذي 
اعتاد الرّسّامون الخُرق احتقارةء في حين أنه أحد الأشكال الأََليّة والأكثر 

طبيعيّة للشُعرء يسترجع هيمنته الشرعيّة على الذّهن الذي تضيئة النشوة. 
ينتشر الحشيش إِذنْ على كامل الحياةء كما لو كان دهنّا سخرياء يونا 
ببهاء» ويضيء عمقها كلَّهُ. مشاهد مقطعة. وآفاق هاربة منكّ» مشار 
مُذن مبيَّضّة من الفظاعة المأتميّة التي تكون عليها العواصف أو مُضاءة 
باللّهيب المحتدم للشموس التي تغربُء عمق الفضاء. أو أليغوريا عمق 
الزمن - الرقط, الإيماءات أو الخطابات التي يقوم بها الممتّلونء إذا رميت 
بنفسك داخل مسرج» - الجملة الأولى التي تقرؤها إذا كانت عيناك 
مثبّتتان على كتاب» - كل شيء في النهايةء الکائنات كلها بكونيّتها تنكشف 
أمامكٌ بهالتها الجديدة وغير المتوهمة إلى حد الآن. قواعد التّحوء القواعد 
الجافّة نفسهاء تنحوّل إلى نوع من السُخر الخلاق؛ تنبعث الكلمات مجدّدا 
:(\AYY — 1Y۲) Charles Fourier ag Jl (*‏ فیلسوف فرنسي. ده کارل مارکس 
وفريديريك إنجلز أحد فلاسغفة "الاشتراكيّة الطوباويّة". حاول أن يوْسّس استنادًا إلى منجزات 


اجاق نیوتن ا فلسفيّة ف e‏ الكوني“ 2 بإمكانية E‏ ¿ الحالات 


**) إیمانویل سویدنبورع oR - 11۸۸) Emanuel Swedenborg ê‏ :عا وتيولوجيّ 
وفيلسوف سويدي. أعلن عندما بلغ السادس والخمسين من عمو أنه دخل في مرحلة روحيَة 
من حياته» ونه يرى ملائكة في أحلامهء ويتكلّم مع والله ويسوع ويزور الجتة والتّار من وقت 

إلى آخر. (المترجم). 
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مَكسوَة عظمًا ولحماء يقيم المنعوث داخل هيبة ثباتهء والتّعٹ لباس 
شفًافٌ» یکسوه ویلوّنه كما لو كان لمسة في تزيدٌ من بريقهء والفعلء 
ذاك الملاك الذي يدفع الجملةء ويحرّك الأشياء. والموسيقى» هذه اللغة 
الأخرى الغالية على المتكاسلينء وعلى الأرواح العميقة اني تبح عن 
السكينة داخل ثراء العمل وتنعهء ثُحدَثْكَ عن نفسك, وثُلقي عليكَ 
قصيدة حياتك: تنتمي إليك» فتنصهر أنتَ فيها. تتحدّتُ عن شَعْفكَء 
لا بطريقة عامَّة وغير محدّدةء كما تفعل في لياليك المضجرةء أو في يوم 
تذهب فيه إلى الأوبراء وإنما بطريقة مفصّلة وإيجابيّة» يسم فيها كل تغْيّر 
في الإيقاع تغيّرّا طارئًا على روحكٌ» وتنحوّل فيها كل نوتة موسيقيّة إلى 
كلمةء وتقتحم القصيدة كاملة رأسكَ. كما لو كانت قاموسًا من الكلمات 
المفعمة بالحياة. 


لا يجب الاعتقاد أن هذه الظواهر كلها يمكن أن تحدث داخل ذهن 
تملؤه الفوضىء» وترهقه نبرة الواقع الحادّةء واضطراب الحياة الخارجيّة. إن 
العين الباطنيّة هي التي ثُحوَل كل شيء» وتعطي إلى كل شيء الإضافة 
الجمالية التي تنقصهء كي يكون جديا بأن يُعجِبَ. وفي هذه المرحلة 
الممتعة والحسَيّة بالأساس» يجب جَنيّ ثمار حب تلك المياه الرقراقة. 
المتدفّقة أو الراكدة» التي تتزايذ بشكل غريب في رؤوس بعض الفنّانين 
المنتشية. تصبح المرايا تعلَة لذاك الحلم المشابه لعطش روحيّء يتعاضدُ 
مع العطش المادَيّ الذي يجمّف الحلق» والأذي تحدّثث عنه سابقا؛ المياه 
المنسابة. الألعابْ المائثّةء الشلالات المتناغمةء زرقة البحر الشديدة 
كلها تتحركء» تغتي» وتنام ببهاء لا يُوصّف. يستَقر الماءٌء ویتشگل على 
هيئة ساحرة حقيقيّة. ورغم أنيّ لا أعتقد كثيرا في الأفكار المجنونة والمرعة 
الناجمة عن الحشيش,» لن أَوْكَد أن تأمُّل فجوة شفافة يمكن أن يحدث 


-¥- 


دون خطرء بالنسبة إلى عقل شغوف بالفضاء والكريستال» وأنْ حكاية 
أوندينه"“ القديمة يمكن أن تنحوّلء بالنسبة إلى شخص متحمس إلى 
حقيقة مأسوية. 

أعتقد أن تحدّئث بما فيه الكفاية عن النَمَوّ الملغز الحاصل في الزمن 
وفي الفضاءء هاتان الفكرتان المرتبطتان اما ولكنْ, اتان يواجههما العقل 
هذه المرة دون حزن وبلا خوف» لينظر من نافذة السنوات الطويلة إلى 
الأشياء بشيء من الفرح الحزينء وينغمس بجسارة في آفاقها اللامتناهية. 
وأفترض أنّنا فهمنا جيّدًَا أنْ هذا انمو السَادٌ والمستبدّ ينطبق أيضًا على 
المشاعر كلّهاء وعلى الأفكار كلّها: وكما أظنَ اني قدّمت أنموذجًا جميل 
بما يكفي عن العطف» أعتقد أَنيّ قم بذلك فيما تعلق بفكرة الجمالء 
فما رظ نالخت ضا يب أن تاخد فكو الخمال حو کر من 
مزاج روحيٌ كالڵّذي افترضته. والانسجام» وتمايل الخطوط, والتناسق في 
الحركات» ستبدو أشياء ضروريّة بالنسبة إلى الحالم» بل واجبة لا فقط 
على تلك الذوات المتخيّلةء بل عليه هو نفسه» الحالم الذي يجد نفسة 
في هذه المرحلة من النشوة موهوبًا بقدرة مذهلة, نوهل تمثّله لذاك 
الإيقاع السرمديّ والكوني. وإذا كان متعصْبُنا هذاء يفتقر في داخله إلى 
الجمالء لا تعتقدوا أنه سيتألّم طويلد من هذا الاعتراف الذي يقَيّده ولا 
أنه یری نفسه نوتة ناشزة في ذلك العالم المتناغم» وذلك الجمال الذي 
ارتجله خياله. إن سفسطة الحشيش كثيرةء ومثيرة للإعجاب» وتنحو عمومًا 
إلى التفاؤل, وإن أحد المبادئ الأكثر فعاليّةء هو ذاك الذي يحول الرغبة 
إلى حقيقة واقعيّة. ولئن ينطبق ذلك» في كثير من الأحيانء على الحياة 
*) رواية رومنسيّة ألمانيّةء ألفها فريدرك لا موت ك4 .Friedrich de La Motte-Fouqué‏ 


و AN‏ وتروي حكاية ys‏ تروجت من الفارس هیلدر 


د 


العاديّةء فإِنّه يحدث هنا بكم كبير من الحماس والشفافيّة! وفعلاء كيف 
يمکن لكيان وهب فهم التناعٌم» كما لو كان قسّا للجمالء أن يقوم بنشاز 
أو أن يشوَه نظريّتة الخاصّة؟ الجمال الروحيْ وقوّتهء الفضيلة وإغواءاتهاء 
البلاغةٌ ومنجزاتهاء هذه الأفكار كلها ستظهر لاحقًا كمجموعة من المصلحين 
لقّبح ظاهرء ثُمٌ كمجموعة من المواسين,» وأخيرا كمجموعة من المتملُقين 
المثالييْن بسلطة خيالية. 

أمّا بالنَّسبة إلى الحْبّ. فقد سمعت الكثير من النّاس الذين يحركهم 
فضول مراهقين» يحاولون استفسار أولئك الذين على دراية باستخدام 
الحشيش. ماذا يمكن أن تكون عليه نشوة الحْبّء القويّة في حالتها 
الطبيعيّة مُسبَقًاء عندما تكون مضمَنة داخل النشوة الأخرى» مثل شمس 
داخل شمس؟ هذا هو السؤال الذي سيّطرح داخل كثير من العقول التي 
سأسمُي أصحابها بمتسكعي العالم المثقّف. وللإجابة عن المسكوت 
عنه وغير الصّادق» على ذلك الجن الذي لا يتجرَاً أن يحذث من السؤالء 
سأحيل القارئ إلى لين الذي تحدّث في إحدى كتاباته عن خصائص 
التب بطريقة تبدّد الكثيرة من الأوهام الشائكة حول هذا الموضوع. ونحنُ 
نعرف» علاوة على ذلك أن الارتخاء والوهن هما النتيجة الأكثر طبيعيّة 
للاستنزاف الذي يقوم به التاس لأعصابهم» وللاستعمال المفرط للمواد 
المخصّصة لإثارتها. لكنْء بما أنه لا توجد هنا قَوَة تأثيريّةء وإنما عاطفة أو 
استعداد نفسيٰ» سأطلبٰ ببساطة من القارئ أن يأخذ بعين الاعتبار أن 
خیال رجل متوتر وثمل بالحشیش» هو خیال مندفع بسرعة مذهلةء وأقل 
قابليّة للتحديد من سرعة الريح في أثناء إعصارء وأنْ حواسّة مرهفة إلى 
نقطة يصعب تحديدها أيضًا. وعلى هذا الأساس» نستطيع الاعتقاد في 


*) یلین :Pline‏ : عالم وفيلسوف رومان قديم. ٠‏ عاش في القرن الأول ميلادي. ترك موسوعة تعد 
من أوّل الموسوعات في العلوم الطبيعيّة. وتناول فیما تناول نبتة القَنّب وخصائصها. (المترجم). 
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أن أخفٌ المداعبات, بل وأكثرها براءة مثل المصافحةء يمكن أن يكون لها 
قيمة مضاعفة مائة مرَةء بالنظر إلى الحالة التي تكون عليها الروح والحواسء 
ويمكن أن تقودهاء وبسرعة كبيرة. إلى ذاك الغياب عن الوعيٌّ الذي يعده 
بعض المبتذلين قَمَة السعادة. لكنْء أن يوقظ الحشيش,ء في الخيال الذي 
غالبًا ما تتملّكه الأشياء المرتبطة بالحْبٌء ذكريات دافئةء يصبح معها حتّى 
للألم وللبؤس بريق جديدًء فهذا ممًا لا شك فيه. وما ليس أَقلّ منه قابليّة 
للتأكيد» أَنْ جرعة قويّة من الحسَيّة تمتزح مع هذا الاهتياج الذي يكون 
عليه العقل؛ ومع ذلك ليس من غير المفيد أن نلاحظ, الأمر الذي يكفي 
لإثبات لاأخلاقيّة الحشيش من هذه الزاويةء أن طائفة من الإسماعيلشْن 
(ومن الإسماعيليّين يتحدّر الحشاشون) يصلون بعشقهم إلى تجاوز 
حبّهم ل "لينغام'""» نحو التأليه المطلق والكلي لصف الأثويّ من 
*) طائفة الحشاشين: طائفة دينيّة وسياسية إسماعيليّةء برزت بقيادة حسن الصْبّاح 
(۲۰ھ/۷. ۰م - (pIITE/Bo1A‏ بين القرنين الخامس والسار بع للهجرةء انقصلت عن 
الفاطميّين» لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله. ابع الحقًاين استراتيجية عسكرية 
قائمة على الاغتيالات السياسيَة التي تقوم بها مجموعة من الانتحارتَبْن. وسمُوا أيضًا بالطائفة 
الباطنيّة والملاحدة من قبل خصومهم الاين بعد ن وطدوا وؤ دال القان الت 
بعده محا في أثناء الحروب بالمعازكه فان ال المرجعبّة والدراسات الحديثة 
تناولت هذه الحكة نسب هذه الفكرة وتقدّمُ آراء مختلفة حول الأصل اللّسانيْ لهذه الكلمة 
فمنهم من عد أَنّها ترجمة حرفيّة للكلمة الفرنسيّة كÜمiوئهءوءA‏ (أي القَتَلَة والانتحاربّون) التي 
کان يطلقها الصليبيّون الفرنسيون على الجماعات الإسماعيلبة اني كانت تفتك بملوكهم وقادة 
جیوشهم» فلقّبوا بهذه التسمية (أسّاسان) التي ستدخل لاحقا إلى المعاجم الفرنسيّةء وتكتسبُ 
هذا المعنى؛ ومنهم مَنْ ينسبُها إلى كلمة "حساسان' ' في إحالة على "حسن الصبًاح' 'شيخ الجبل 
وزعیم "قلعة الموت" الذي أسّس الجناح العسكريّ لهذه الحركة. لكل التّابت من هذا كله 
أن إحالة بودلير على هذه الحركةء وريطها باستعمال الحشيش لا يتعلق فقط بمحاولة التأصيل 
التاريخي التي قام بها الموضوع دراسته» ولكته مرتبط أيضًا بما صاغة الوعي الجمعَيّ الأوروبيٌ 
حول هذه الحركةء بغض النظر عن حقيقته التاريخيّةء ويتأكّدٌ ذلك من خلال انطلاقه من قصص 
ماركو بولو الذي يذكر هذه الحركة في نصوصه» ويريطها بالحشيش. (المترجم). 
**) لينغام 82۲١‏ 1]: كلمة سانسكريتيّة الأصل تحيل على حجر مقدس هندوسيء يرم إلى 
الآلهة شيفا 511۷ء في شكل قضيب منتصب (دلالة على الذكورية)» یحیط بقاعدته فرح (دلالة 


الإمز. لن يكون من غير الطبيعِيّء كل حسب تمتله للتاريخ, رؤية بدعة 
فاحشة, أو دينا متوحَشًاء يتشكل في أذهنء تستسلم بجّبن إلى رحمة 
مخدّرات جهنَّميّة. وتبتسم أمام تخريب ملكاتها الخاصّة. 


بما أتنا رأينا في نشوة الحشيش تمظهرًا لعطف فريد» يمكن أن ينطبق 
حى على الغرباءء أو نوعًا من السّخاء النابع من الشفقة أكثر منه من الحبّ 
(وهنا تحديدًا تنكوّن أل بذرة من تلك الروح الشيطانية التي ستنطؤّر بطريقة 
غير عاديّة)ء والّذي يصل إلى الخوف من إيذاء أي شيء؛ يمكننا أن نخْمَنّ ما 
يمكن أن تصبح عليه هذه المشاعر المركّرة الموجّهة إلى شخص عزيز لعب 
أو يلعب دورا مهمًا في حياة المريض المعنويّة. فتظهر العبادة والعشق 
والصّلاة والأحلام السعيدة. وتندفع بطاقة طموحة وبتألّق لعبة ناريّة» وكما 
لو كانت غبارًا أو موادا تلوَنْ التارء تكون باهرةء ثمٌ تختفي في الظلام. لا 
وجود لأَيّ تركيبة وجدانيّة لا يمكن أن يتمتّلها الحْبٌ المرن الذي يكنّه عبد 
للحشيش. ويمكن للاستمتاع بالرغبة في حماية الآخرين, أو للشعور بأبوّة 
متقدة ومخلصة أن يختلطا بإحساس بالذنب» سيعرف الحشيش دائمًا 
كيف يتغاضاه» وكيف يبرئه. ويذهبٰ أبعد من ذلك. أفترض أخطاءَ مرتكبةء 
وتركت في الروح آثارا مريرة؛ إن زوجًا أو عاشقًا لا يتأمّل (في وضعه الطبيعي) 
ماضيًا مضطربًا بالعواصف إلا بحزن؛ ويمكن لهذه المرارات إِذنْ أن تنحوّل 
على الأثوية). . ولئن لم نجد (فيما قرأنا) ما يثبت علاقة الإسماعيليّين بهذا الحجرء فإِنْ في الثقافة 
الاسلاميّة ما ببزر الاستعارة التي استخدمها بودليرء إذ يعد الحجر الأسود الذي هو في شکل فرج 
أيضًا من الأحجار المقدّسة المرتبطة تاريخيًا بالخصوبة. ويذكر جواد علي أن كلمة " حجً" نفسها 
تنحدر من كلمة "حك" " ومنها "الاحتكاك" وكانت هنالك طقوس ولنيّة ما قبل إسلاميةء تفرك 
فيها المرأة أعضاءها التناسليّة على الحجر الأسود أملً في الزيادة من خصوبتها. لكنّْ العلاقة بين 
ذلك واستعمال الحشيش يظل أمرا نسبيًا من ناحية التدقيق التاريخي. (المترجم). انظ أيضًا: 
Joseph Campbell, Le héros aux mille et un visages, Paris, J’ai lu, 2013, p. 634‏ - 
Jawad Ali, L’histoire des arabes avant I’ Islam, partie 5,page 223.‏ - 
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إلى حلاوة؛ إِنّْ الحاجة إلى الغفران تجعل من الخيال أكثر مهارة وأكثر 
توسّلاء والنّدم نفسهء سيمكنه في هذه الدراما الشيطانيّة التي لا تتمظهر 
إلا من خلال مونولوج طويل أن يعمل بعده مثيرًا إيجابيًاء وأن يغدّي بقَوَةَ 
الحماسة التي يكون عليها القلب. نعم النّدم! هل أخطأت عندما قلت 
إن الحشيش يبدوء بالنسبة إلى عقل فلسفيّ بحقء أداة شيطانيّة مثاليّة؟ 
الّدم» عنصر المتعة الفريد» سيغرق قربا في الَأمّل اللّذيذ للندم» في نوع 
من التحليل الممتع؛ ويكون هذا التحليل سريعًا إلى درجة لا يستطيع فيها 
الإنسان» هذا الشيطان الطبيعيّء كي نتحدّث مثل السويدنبورغيَيْن"» 
أن يتمتّل كم هو لا إراديٰء وكم اقتربَ شيا فشيئًا من الكمال الشيطاني. 
إِنه يعشق ندمه» ويفتخر بذاته» بينما يفقد حرته. 


هذا هو إِذنْ الج الذي افترضتهء والعقل الذي اخترتهء والأذي يصلُ 
إلى تلك الدرجة من الفرح والصّفاء التي تدفعه إلى النَولّه بذاته. تمحي 
التناقضات كلَّهاء وتصبح الإشكاليّات الفلسفيّة كلها واضحة, أو تبدو 
كذلك. ويستحيل كل شيء أداة للمتعة. يلهمه امتلاء حياته الراهنة كبرياء 
متضحُمًا. يكلّمه صوت بداخله (للأسف! إِنّه صوته هو) ويقول: "لديك 
الآن الحق في عَدَ نفسك متفوًقا على الاس جميعهم؛ لا أحد يستطيع 
فهمٌ كل ما تفر فيه وكلّ ما تشعر به؛ بل إتهم لن يستطيعوا تقدير العطف 
الذي يلهمونكة. أنت ملك يتجاهله المارةء يعيش في عرلة قناعته: لكنْ ما 
الذي يهمَّكَ؟ ألا تمتلك هذا الاحتقار الذي يكنَّه الأسياد للعبيدء والذي 
يجعلك في حالة جيّدة؟" 


مع ذلك» يمكننا أن نفترض ذكرى مريرة قد تمر وتفسد هذه السعادة. 
*) نسبة إلى سويدنبور. 
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إن حدنًا خارجيًا طارنًا يمكن أن يعيد إحياء ماض» سيكون من غير المريح 
التفكير فيه. كم من الحماقات أو الأعمال الخسيسة التي تملؤ الماضيء 
واأتي ليست جديرة بتقدير هذا الملك» والّني تشوّه الكرامة المثاليّة؟ 
ثقوا أنْ رجل الحشيش سيواجه بشجاعة هذه الأشباح التي تَوبْخهء بل 
وسیکون قادرا على أن يستخرح من هذه الذكريات البشعة عناصر جديدة 
من البهجة والكبرياء. وسيتطوّر تفكيره على هذا النحو: شعور أوَل بآلام 
الماضي» سيحلل بغرابة ذاك الحدث أو الشعور الذي أربكت الذكرى 
مجده الحاليّء والذوافع اني جعلته يتفاعل بعد ذلك» والأشياء التي تحيط 
به» وإذا لم يجد في هذه الأشياء مبرّرات كافيةء أو مغفرةء أو على الأفلّء ما 
يخقّف من خطاياهء لا تتخيّلوا أنه سيشعر بالهزيمة! إنيّ أأرى طريقة تفكيره 
كما لو كانت آليّة تحت زجاج شمّاف: "إن هذا العمل السخيف والجبان 
أو الخسيس يتناقض تمامًا مع طبيعتي الحقيقيةء طبيعتي الحاليّة وإن 
القوّة التي أدينه بهاء والاهتمام الجنائيٌ الذي أحلّله بهء وأحكم من خلاله 
عليه» يثبّنان قدراتي العالية والإلهيّة في تحقيق الفضيلة. وكم يمكننا أن 
نجد في العالم من أناس مؤهلين للحكم على أنفسهم مثليء وصارمين في 
إدانة أنفسهم مثلي؟" ولا يدين نفسة فقط, بل يفتخر بذاته. وتنغمس تلك 
الذكرى المروّعة التي استوعبها تأمَّل فضيلة مثاليّةَ ورأفة مثالية وعبقريّة 
مثاليةء بوضوح داخل العريدة الروحيّة التي تتملكه. لقد رأينا أله وهو يريف 
بطريقة مدنسة قداسة التوبة غادا تة المعترف وقس التوبة على حد 
السواءء قَدَمّ إلى نفسه مغفرة سهلةء أو أنه وهذا أكثر سوءًاء استخرح 
من إدانته علقًا جديدًا لكبريائه. والآن» من تأمُّل أحلامه ومشاریع فضیلتهء 
ينتهي به الأمر إلى الاعتقاد في أهليته العمليّة في تحقيق الفضيلة؛ لقد 
بدت له طاقة الحب التي عانق من خلالها شبح الفضيلة هذاء دليلا كافيا 
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ونهائيًا على الطَاقة القويّة الكافية لإكمال إنجازه المثاليّ. إِّه يخلط تمامًا 
بين الحم والفعلء ويحتدم خياله أكثر فأكثر أمام المشهد الساحر لطبيعته. 
وقد أصلح من حالهاء وأصبحت مثاليّةء لتحل صورته الساحرة عن نقفسه 
محل حقيقته الذاتيّةء الفقيرة في إرادتهاء والغنية في غرورهاء لينتهي برسم 
ألوهته داخل هذه المفاهيم الواضحة والبسيطة اني تنطوي بالنسبة إليه 
على عالم كامل من اللّذائذ المرةعة: "أنا أشرف التاسء وأكثرهم عمَة!". 

ألا يذكركم هذا بجون جاك الذي» هو الآخرء بعد أن اعترف بخطاياه إلى 
الكون» وليس دون شعوره بلدّة معيَّنةء تجرَاً على أن يُصدر صيحة الانتصار 
نفسها (أو على الأقلّ مع فرق صغير) بالصدق نفسهء وبالقناعة نفسها؟ 
إِنَ حماس إعجابه بالفضيلةء والحنان العصبيّ الذي يملا عينَيْه بالدموع 
عند رؤية عمل جميل أو أمام التفكير في الأعمال الجميلة كلها التي راد 
تحقيقهاء يكفيان لإعطائه فكرة مبالغة عن قيمته الأخلاقيّة. لكنّْ جون جاك 
کان منتشيًا دون حشیش. 


هل أواصل تحليل هذا الهيام المتولّه؟ هل أفسّر كيف سيصير رجلي 
قريًاء تحت وطأة السَّم» مركا للكون؟ كيف سيصبح التجسيد الحيْ 
والصارخ للمثل الذي يقول إن العشق يسحبٌ كل شيء نحوه؟ إِنه يعتقد 
في فضيلته وعبقريّته؛ ألا يمكن أن نخمّن النهاية؟ كل الأشياء المحيطة هي 
بمثابة المقترحات التي تحرّك في داخله عالما كاملا من الأفكار الي صارت 
كلها أكثر وضوحًا وأكثر حيويّة وأكثر دقة من أي وقت مضىء ومَكسوَة بلون 
سخريّ. "هذه المدن الرائعةء يقول لنفسه» حي تستقرٌ المباني الجميلة 
كما لو كانت داخل لوح “هة القن الجمناة المخمايلة قوق مناه 
الميناء بتكاسل وحنين» والأتي تبدو وكأتها تترجم أفكارنا: متى سنسافر إلى 
السعادة؟ - هذه المتاحف المليئة بالأشكال الجميلة والألوان المسكرة - 
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هذه المكتبات أين تتكدّس الأعمال العلمية وأحلام الملهمَة الأولى؟ - هذه 
الآلات المجتمعة التي تتكلّم بصوت واحد. - هذه النّساء الساحرات, الأكثر 
بهاءً عن طريق علم التريّن واقتصاد النّظرةء - هذه الأشياء كلها حُلقت من 
2 > من أجلي» من أجلي! ومن أجلي» عملت البشربّة واستشهدت 
وضحت, - لتقدّم علمًا وماءَ إلى شهيّتي التي لا يمكن إشباعها للعاطفة 
والمعرفة والجمال!" أقفر وأختصر. لن يستغرب أحد من أن تنبثق من رأس 
الحالم فكرة نهائثّة وقصوى: "لقد أصبحتُ إلها!"» وأن تندفع من صدره 
صرخة بريه متقدة بطاقة رهيبة وقوة إسقاط عجيبةء إلى درجة يمكن معها 
القول إِلّه إذا كان لهذه الإرادة وهذا الإيمان اللَدَيْن يمتلكهما رجل ثمل تأثير 
عملي ناجع» لاهترّت لصرخته ملائكة السماء كلّها: "أنا إله!". لكنْء قريباء 
سيتحول إعصار الكبرياء هذا إلى مزاج سعيد وهادئ وصامت ومستريح» 
وتتبدّى كونيّة الأشياء ملوّنةء كما لو كانت مضاءة بضوء فجر كبريتيٰ. وإذا 
ما انزلقت مصادفة إلى روح هذا السعيد البائس ذكرى غامضة: ألايوجدٌ 
إله آخر؟ صدّقوا أنه سيسأل نفسة هكذاء ونه سيناقش مشيئتةء ويواجهها 
بلا خوف. مَنْ هو الفيلسوق الفرنسيٌ الذي قال ليسخر من المذاهب 
الأمانيّة الحديثة: "أنا إل لم يتعش جيّدَّا"؟ إِنْ سخرية مثل هذه لن تؤتّر 
في عقل اقتلعة الحشیش؛ سيجيب بكلّ هدوء: "ربا لم أتعش جِيّدَاء 
لكتني إل!". 
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لكنْ في الغد! في الغد الإّهيب! تعلّمك الأعضاء الفاترة والمتعبة 
والأعصاب المرتخية والرغبة القوبّة في البكاءء واستحالة الانكباب على 
عمل متواصل كلهاء تعلْمَكَ بقسوة أَنّكّ لعبت لعبة ممنوعة. الطبيعة 
المقرفةء المنهكّة من إشراقة البارحةء تشبه فضلات حفلة حزينة. ومن 
الملكات الأكثر قيمة جميعهن تتضرّر الإرادة قبل أي شيء. يُقالء وهذا 
صحيح تقريباء إِن هذه المادّة لا تتسبّب في أي سوء جسديّء أو أي سوء 
خطيرء على الأقلّ. لكنْء هل من الممكن أن نؤگد أن رجا غير قادر على 
الحركةء منذورا فقط للأحلام» يستطيع أن يتصرف بشكل جيّد» حى عندما 
ستكون أعضاؤه في حالة جيّدة؟ ولكتّنا نعرف الطبيعة الإنسانيّة بما يكفيٰ 
لنعرق أن رجلد يستطيعء من خلال ملعقة معجون صغيرةء أن يحصل على 
الفور على ملدّات السماء والأرض جميعهاء لن يحفّق واحدًا بالألف من 
هذه الملدّات عن طريق العمل. هل نتخيّل دولة يكون مواطنوها كلهم 
سکاری بالحشیش؟ یا لهم من مواطنین! ويا لهم من محاربین! ويا لهم 
من مشرّعين! حثّى في الشرق» أين ينتشر استعمال الحشيش على نطاق 
واسع؟! ثمة حكومات فهمت ضرورة منعه. وفي الحقيقة. ما يمنع منه 
المرء حقًاء ويجازى عليه بالانحطاط والموت الفكريء هو تعكير الشروط 
الأساسيّة لوجودهء وإخلال توازن ملكاته مع الأوساط التي يفترض أن تنتعش 


-¥¥- 


داخلهاء وفي كلمة واحدة»ء إرباك مصیره واستبداله مونًا من نوع جدید. 
لنتذكر "ميلموث"» هذا الأنموذح الرائع الذي كمنت معاناته الَهيبة في 
عدم التناسب بين مَلَكّاته العجيبة التي اكتسبها إثر ميثاق مع الشيطان 
والمكان الذي كُتب عليه أن يعيش داخله» بعَدّه مخلوقا إلهيًا. ولا أحد ممُنْ 
أرأد إغواءهم واقق على شرء أمتيا زه الشيبة فى فطل الشروط تقسةاء من 
السّهل فهم العلاقة القائمة بين إبداعات الشعراء الشيطانيّةء والمخلوقات 
الحيّة التي سمت نفسها إلى المثيرات. لقد أراد الإنسان أن يكون إلهاء 
وبعد قليل» ها هو ذا بحكم قانون أخلاقَيٌ لا يمكن السيطرة عليهء يسقطٌ 
إلى أدنى من طبيعته الحقيقَيّة. ِلها روح تبيع نفسها بالتفصيل. 

يرى بلزاك دون أي شك أَنّه لا يوجد بالنسبة إلى الإنسان شيءٌ أكبر عارا 
وأكثر إيلامًا من التنازل عن إرادته. لقد رأيتة مرّة في لقاء حص لمناقشة 
آثار الحشيش المذهلة. كان ينصت ويسأل بانتباه وحيويْة مرحة. فخمُن مَنْ 
يعرفونه أنه يهتم بالأمر. لكنّ فكرة التفكير في ذلك رغم أنفه صدمته كثيرًا. 
قدّموا إليه "الدوامسك"» تفحَصهء وتشممهء ثم م اُرجعه دون أن يلمسه. 
خاننه ملامح وجهه» وبدا عليها الصراع بين فضوله شبه الطفوليٌ ورفضه 
للتنازل واضحًا بطريقة مثيرة للانتباه. وانتصر حبّه للحفاظ على كرامته. في 
الحقيقة» من الصعب تخيّل ذاك الذي هندس هذه الإرادةء هذا التوأم 
الرةحي الذي يتحدّث عنه لويس لامبرت» والّذي يسمح بتضييع قطعة 
من هذه المادة الثمينة. 

رغم الخدمات الثّمينة التي قدّمها ال "ليثير" و"الكلوروفورم""» يبدو 
لي من وجهة نظر الفلسفة الروحانيّة. أن الوهن الأخلاقَيْ ينطبق على 


et le chloroforme (*‏ étherا:‏ مواد كيميائيّة سائلة وسريعة الاشتعالء تستعمل ادوب 
والتطهير والتخدير. 
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الاختراعات الحديثة كلها التي تنحو إلى التقليص من الحرَيَّة الإنسانيّة 
ومن الآلام الضروريًة. ولم يکن دون شيء من الإعجاب أن استمعت مرة إلى 
مفارقة وقعت أمام ضابطء حدّثني عن عمليّة جراحيّة قاسيةء أجريّت على 
جنرال فرنسيّ في الأغواط (الجزائر)» ومات فيها هذا الأخير رغم مناولته 
الكلوروفورم. كان هذا الجنرال رجلا شجاعًاء بل وأكثر من ذلك. كان واحدًا 
من أولئك الّذين ينطبق عليهم بسهولة لفظ: شهم. "لم يكن الكلوروفورمء 
قال ليء ما يحتاجه» بل أنظار الجنود كلّهم» وموسيقى الأفواح العسكرية. 
ريما كان سينجو هكذا!". لم يكن الجراح موافقًا لرأي هذا الضابط؛ لكنْء 
لابْدَّ من أن القدّيس الذي عمّده قد أعجب بهذه المشاعر. 


إنه لمن الضروريّ حقًاء بعد هذه الاعتبارات كلَّهاء أن نکد على الطابع 
اللاأخلاقَيّ للحشيش. إذا ما قارنتة بانتحارء انتحار بطيء بسلاح دموي 
على الدوام ومشحوذ على الدوام» لن يعارضني أي عقل مفكر على 
ذلك. وإذا شبهته بالشعوذة أو السّخر الذي يريد» من خلال فعله في 
المادة» وعن طريق متاهات» لا شيء ثبت زيفها ولا نجاعتهاء أن يتمگن من 
سيطرة ممنوعة على الإنسان أو مسموح بها فقط لمَنْ يعد نفسه كُفؤاء لن 
تلومني أي روح فلسفيّة على هذه المقارنة. إذا كانت الكنيسة تدين السُْخر 
والشعوذةء فلأن هذه الأخيرة تعارض المشيئة الإلهيّةء وتلغي عامل الزمنء 
وتريد جعل قَيَّم النقاء والأخلاق بلا جدوى؛ في حين أن الكنيسة لا تعد من 
الثروات شرعيَّة وحقيقيّة إلا تلك التي اكتْسبت بنيّة طيبة وكدح مستمر. 
إننا سمي اللاعب الذي يجد بسرعة طريقة لعب مضمونة غْشَاشًا؛ فماذا 
نسمي الرّجل الذي يريد بقليل من المالء أن يشتري السعادة والعبقرية؟ 
إن نجاعة الوسيلة المستعملة نفسها هي الي تُشكّل لا أخلاقَيّة الأمرء مثل 
نجاعة السخر المفترضة الي تفرض عليه وصمة جهتّميّة. هل أضيف أن 
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الحشيش,» مثله مثل الملذات الانزوائيّة جميعهاء يجعل من الفرد عديم 
الفائدة بالنسبة إلى الناس والمجتمع اّذي لا لزوم له بالنسبة إلى الفردء 
ويدفعة إلى الإعجاب بنفسه دون انقطاع» ويجرّه يومًا بعد يوم إلى تلك 
الهاوية المضيئة التي يعشق فيها وجه نرسيس الذي صار يحمله؟ 


ماذا إذا كان بإمكان الإنسان» على حساب كرامته وصدقه وحربَة إرادتهء 
أن يستخرح من الحشيش بعض الفوائد الروحيّة العظيمة» عن طريق جعله 
أداة للتفكيرء ووسيلة خصبة؟ لقد سمعت هذا السؤال يطرخ كثيراء وقد 
أجبٹ عنه. أَولاء وكما أوضحت بإسهابء لا يكشف الحشيش للفرد إلا 
الفرد نفسه. صحیح أنه يجعل هذا الفرد متعدّد الأبعاد ومدفوعا إلى 
الأقصىء» وبما أنه من المؤكّد أيضًا أَنْ ذاكرة الانطباعات أبقى من العربدة. 
فإن الأمل في هذه المنافع لايظهر في وهلة النشوة الأولى الخالية من أي 
منطق. لكنْء سألتمس منهم أن يلاحظوا أن الأفكار التي ينوون استلهام 
جزء كبير منهاء ليست حقًا جميلة كما تبدو في ثوبها المؤقّت المغطى 
بحْليّ سحْريّة. ِلها تنبع من الأرض أكثر منه من السماء» وتدين بجزء كبير 
من جمالها إلى الإثارة العصبيّة والجشع الذي يرتمي به العقل عليها. ثم 
ليس هذا الأمل سوى حلقة مفرغة: إذا اعترفنا لحظة أن الحشيش يعطيء 
أو على الأقل يزيد من العبقريّةء فإنهم ينسون أنه من طبيعة الحشيش أن 
يقلّص من الإرادةء وبالتالي فهو يمنح من جهة ما يأخذه من الجهة الأخرىء 
أي الخيال دون التّمكّن من الاستفادة منه. وفي النهايةء علينا أن نتدبّر 
الأمر مفترضين رجلا ماهرًا بما فيه الكفاية وقويًا بما فيه الكفاية يتمكن من 
الخروج من هذه المعادلةء ليدخل في خطر جديد قاتل ومروع» وهو ذاك 
المتعلق بالتعوّد. كل شيء سيتحوّل قريبًا إلى ضروريات. وذاك الذي لجأً 
إلى السمٌ كي بُفگرء سيجد نفسه قريبًا غير قادر على التفكير بلا سم فهل 
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تمتا ل المضر اة الشخص لم يعد خياله المشلول يعمل دون 
مساعدة الحشيش أو الأفيون؟ 


في الدراسات الفلسفيّةء على العقل البشريّء وهو يفلد مسيرة 
النجوم» أن يتبع مسلا يعيده إلى نقطة انطلاقه. أن تستخلص شيبًاء هو 
أن تغلق دائرة. تحدّثت في البداية عن هذه الحالة العجيبة التي يجد 
فيها الإنسان نفسة مَرميًا» كما لو حدث ذلك بنعمة خاصّة؛ قلت إن 
هذا العقل» بطموحه المستمر إلى شحذ آماله والارتفاع إلى ما لا نهاية. 
يضفي» في البدن كله وفي الأوقات كلها طعمًا محمومًا على الموادٌ 
كلهاء وحتّى الخطيرة منهاء الّني يمكنها وهي تضحُم كيانه أن تهبه لوهلة 
ذلك الفردوس الضائع» موضوع رغباته كلّهاء وفي النهاية عندما يصل 
هذا العقل المجازف والمندفع دون أن يدري إلى جهنّم» يدرك عظمة 
أصله. لكنٌ الإنسان ليس ضائعًا إلى هذا الحد» ومحرومًا إلى هذا الحد 
من الوسائل النزيهة التي يمكنه أن يكسب من خلالها السماء» كي يكون 
مضطرًا إلى استعمال الصيدلة أو الشعوذة؛ وهو ليس في حاجة إلى أن يبيع 
روحه» كي يسدّد ثمن المداعبات المسكرة وصداقة الحوريّات. ما قيمة 
الجنَّة التي نشتريها بثمن خلاصها الأبدي؟ أتخيّل رجلا (لأقل إبراهيميًاء 
أو شاعرًاء أو فيلسوفًا مسيحيًا؟) يستقر فوق الأولمب منهكا من الكدح 
الروحيْ؛ وحوله ملهمات رافئيل أو مانتينيا يواسينّه على صومه الطويل 
وصلواته الدؤوبةء مُشكّلات أنبلّ الرقصات, وينظرنَ إليه بعيونهنٌ الدافئة 
وابتساماتهنٌ الأكثر إشراقا؛ أمّا أبولون المقدُس» سيّد المعارف جميعها 
(سيّد فرانكافيلا وألبيرت دورر وغولتزيوس أو أي شخص آخرء مَنْ يهم 
لذلك؟ ألا يوجد أبولون لكل رجل يستحقٌ ذلك؟)ء فیداعب بقوسه أوتاره 
المشدودة أكثر. وتحتهء عند سفح الجبلء في الرّكام وفي الطينء خشد فن 
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البشر» عصابة من المحاربين القدامىء تقلَدُ بوجوهها ملامح اللَدة. وتطلق 
زمجرات وهي تقتلع الندوب التي تسبّب بها السّمَ؛ والشاعر الحزين يقول 
لنفسه: "منكودو الحظء هؤلاء الذين لم يصوموا ولم يصلَّواء والّذين رفضوا 
الخلاص عن طريق الكدح» يطلبون من السّخر الأسود وسائل الارتفاعء بضربة 
واحدةء إلى الوجود فوق الطبيعيّ. السُخر يخدعهم» ويضيء لهم سعادة 
كاذبة وضوءًَا كاذبًا؛ بينما نحن الشعراء والفلاسفةء فقد جدّدنا أرواحنا 
من خلال العمل المستمر والَأمّل؛ ومن خلال اختبار إرادتنا المستمر 
ونبل نيتنا الدائم» أنشأنا على ذمَتنا حديقة كاملة من الجمال الحقيقَيّ. 
وواثقين من القول الذي يقول إِنْ الإيمان بإمكانه أن يحمل الجبالء أنجرتنا 
المعجزة الوحيدة التي سمح لنا الله بها!". 
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آكل الأفيون 


e‏ و * ل جه 
احتیاطات شفوية 


"ألا يها الأفيون الصّائبُ والماكر والقويّ! أنتَ الذي 
جعلت. في قلوب الفقراء كما الأغنياء» بلسمًا للجروح التي 
لا تلتق م أَبدّاء وللقلق الذي يجعل الروح ثائرة؛ نها الأفيون 
البليغ! أنت الذي تروّضء ببلاغتك القويّة. قرارات الغضب 
كلهاء والذي في ليلة واحدة. ترج إلى الإنسان المذن بآمال 
شبابه ويَدَيْه القديمَتّين النظيمَتَين من الدّماء؛ والذي تهب 
الإنسان المتكبّر نسياتًا عابرا 

أخطاءٌ لم تندارك بعد» وشتائم لم تعاقب عليها 


يذكز شهود الزور في محكمة الأحلامء لانتصار البراءة 
التي تم التضحية بهاء؛ أنت الذي ترف الشهادة؛ وتلغي 
أحكام القضاة الظّالمين؛ تقيم وسط الظلام» مع وسائل 
العقل الخياليّةء ومع فن أعمق من ذاك الذي يتقنه فيبياس 
أو براکسيتال"» مع مدن ومعابد. تفوق روعتها روعة بابل 
وشهرقومس""» ومع وهن نوم مليء بالأحلام حك تحت 
*) فيبياس وبراكسيتال: نحاتان إغريقيّان عاشا في القرن الخامس قبل الميلاد. 
**) مدينة المئة باب: مدينة فارسيّةء ملت مركز الدولة اليونانيّة عندما احتلّت بلاد الفُرس. كانت 
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ضوء الشمس وجوه الجمال المدفونة منذ وقت طويل. 
والملامح المألوفة والمباركة المنظّفة من ويلات القبر. أنتَ 
الوحيد» الذي يهب البشر هذه الكنوزء والذي يمتلك 
مفاتیح الجنّة. ألا يها الأفيون الصّائبُ والماكر والقوىٌ!" 


لكنْء قبل أن يمتلك الكاتب الشجاعة ليطلق» على شرف أفيونه العزيز 
هذه الصيحة العنيفة مثل اعتراف بالحبٌ ولا شيء غير المكرء لا شيء 
غير الاحتياطات الشفويّة! ثمة أولاء ذاك الاعتراف الأبديّ الذي يقوم به 
أولئك الذين لديهم ما يقدّمون من اعترافات آثمة بعد أن أوشكوا العزم 
على الانغماس فيها: 


"إنني أثقء بفضل الاهتمام الذي خصّصته لذلك» أن 
هذه الذكريات لن تكون مثيرة للاهتمام فقطء بل» وإلى 
حد كبيرء صالحة ومفيدة. وقد كتبتّها بهذا الأمل الإيجابُ 
الذي سيكون عذرا صالحًا لي عن تجاؤز ذاك الاحتراز 
الدقيق والمشّف الذي يمن ع أغلبنا من تقديم عرض عَلَنيْ 
لأخطائنا وعثراتنا. صحيح أنه ما من شيء قادر على إثارة 
حس إنجليزيّ إلا رؤية ذات إنسانيْة» تفرض على اهتمامنا 
ندباتها وأخطائها الأخلاقيّةء وتمرق لباس العمة الذي سهل 
الوق أو التعاطف مع الهشاشة البشريّة في إعادة نسجه." 


وهكذاء يضيف. أن المجرمين والبائسين يقومون عمومًا بأعمالهم بعيدًا 
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عن مَرأى المجتمع» وفي المقابر حى إِنّهم يبتعدون عن عامَّة التاسء 
كما لو كانوا يتنازلون بتواضع عن حقوقهم جميعها في صداقة العائلة 
الإنسانيّة الكبيرة. لكن. في حالة آكل الأفيونء ليس ثمة إجرام» ليس ثمة 
سوى ضعف» بل ضعف سهل التبرير أيضًا! كما سيْثبت ذلك في سيرة 
أوَليَة؛ بعد ذلك» يمكن للفائدة التي سيستقيها الآخرون من الملاحظات 
المقدّمة حول تجربة كلّفت صاحبها ثمنًا باهظاء أن تَعوّض بطريقة كافية 
عن العنف الموجّه ضدَ الأخلاقء وأن تخلق استثناءً مشروعًا. 


نجد في هذه الرّسالة الموجّهة إلى القارئ بعض المعلومات عن شعب 
أكلة الأفيون الغامضء هذه الأَمَّة المتأمّلة الضائعة وسط الاّمَّة العاملة. 
إنّهم كثيرونء وأكثر مما نعتقد. إِنّهم أساتذة جامعات. إِنّهم فلاسفةء ملك 
يتربّعَ على العرش» موظّف دولة صغير؛ وإذا كان هناك عدد كبير من 
الحالات التي تنتمي إلى الطبقات العليا من المجتمع» والّتي جاءت دون 
أن يطلب منهاء بحنًا عن معرفة شيء واحد» أي إحصائيّات يمكن أن نخرح 
بها عن سان إنجلترا كلهم! تكد ثلاث صيدليّات في مناطق نائية جد 
في لندن (سنة )۱۸١١‏ أن عدد هواة الأفيون كبير جدًّاء ون صعوبة التمييز 
بين الّذين يستعملونه كعلاج» والّذين يربدون الحصول عليه لغرض آثم» 
يمذّل بالنسبة إليهم مصدر حرج يوميّ. لكل الأفيون نرل إلى زيارة أعماق 
المجتمع» وفي مانشيسترء بعد منتصف النهار من كڵ سبت» تمتلى 
مناضد تجار المخدرات بكربّات الأفيون المعدّة تحسّبا لطلبيّات المساء. 
أمَّا عمال المصانعء فيمتّل الأفيون بالنسبة إليهم متعة غير باهظةء ذلك أَنْ 
انخفاض الأجور يجعل من البيرة والمشروبات الكحوليّة متعة مكلفة. لكِنْء 
لايذهبنْ في ظنكم أن العامل الإنجليزيٰ سيُقلع عن تناول الأفيونء ويرجع 
مباهج الكحول الكبيرة عندما تزداد الأجور. لقد وقع الأفتتان؛ ورؤّضت 
الإرادة؛ وستمارس ذكرى النشوة الأولى طغيانها الأبديّ. 
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إذا أمكن للطبائع الخشنة والمنهگة بعمل يوميٌّ لا طعم» له أن تجدَ 
في الأفيون مواساة كبيرةء كيف سيكون تأثيره إذنْ على عقل دقيق وواسع 
الاطلاعء أو على خيال ملتهب ومثقّف, خاصَة ما إذا كان قد احترق قبل 
الأوان بألم مُخصب, - على عقل يتميّرٌ بخيال قاتل» لمسه التأمَّل» كي 
أستخدم العبارة المذهلة التي استعملها مولّفي؟ هذا هو موضوع الكتاب 
الرائع الذي سأفرشه مام عیون القارئ» کما لو کان سجادًا سخريًا. من 
المؤكد أن سأختصر الأشياء كثيرًا؛ ذلك أَنْ دي كوينسي يميل أساسًا 
إلى الاستطراد؛ ويمكن لعبارة "فكاهيً" أن تنطبق عليه أكثر من أي عبارة 
أخرى؛ انه یقارن» في مکان واحدء تفکیره بعصا صغيرة» تستمد حيوئتها 
وسخرها من أوراق الأشجار المتداخلة والمعقدة التي تغطيها. وکي لا يضيع 
القارئ وسط المساحة الضَيّقة المخصّصة لي شينًا من اللوحات المؤثرة 
التي تكوّن مادة كتابه» سأكون مجبَرا بأسف كبير على حذف المقدمات 
المسلية جدًاء والأطروحات الرائعة التي ليس لها علاقة مباشرة بالأفيون. 
ومع ذلك الكتاب ثري بما يكفي لتدبّره حتّى في هذا الإطار الضَيّق أو 
داخل دائرة الاقتباس البسيط. 


ينقسم كتاب "اعترافات آكل أفيون إنجليزيّ" إلى قسمين: الأول 
"اعترافات"» والآخر الذي يكمّله "سوسبيريا دي بروفونديس" (التَنقَس من 
الأعماق). وينقسم كل جزء إلى فصول عديدةء سأحذف بعضها التي كانت 
بمثابة التعليقات أو الملاحق. كان تقسيم الجزء الأول بسيطا ومنطقياء نابعا 
من الموضوع نفسه: اعترافات أوَليّةء متع الأفيونء عذابات الأفيون. وكان 
لا "الاعترافات الأوليّة" التي أطَلّْت قليلد في الحديث عنها سبب سهل 
التخمين. يجب على الشخصيَة أن تكون معروفةء وأن تدفع القارئ إلى أن 
يحبّهاء ويستسيغها. لقد أراد الكاتب الذي أولى اهتمامًا كيرا بموضوعء 
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يبدو في ظاهره رتيبًا رتابة وصف ثمالة ماء أن يبرز إلى أي حدّ يمكن التسامح 
معه؛ وأراد أن يخلق لشخصه تعاطفًاء سيعود بالفائدة على العمل كلّه. فى 
النهايةء وهذا أمر مهم جداء ا ر اد ا 
في حد ذاتهاء ولكنْء الجديّة والخطيرة بالتّسبة إلى حساسيّة من تحمّلهاء 
إلى مفتاح مشاعره ورؤاه الاستشنائيّة التي ستحاصر في وقت لاحق رأسّه. 
عجو يتر أمام طاولة في حانة. یری نفسه حًا مره أخرى وسط حشد من 
الاس الذين رحلوا؛ تتشكّل ثمالته من شبابه المنقضي. إلى جانب ذلك 
احتلّت الأحداث المرويّة في "الاعترافات" جرءًا كبيرا من الرؤى اللاحقة. 
وستنبعث مجدَّدًا مثل هذه الأحلام التي ليست سوى ذكريات مشوّهة 
أو متجلية لهواجس إحدى الأيّام الشاقة. 
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II 
اعترافات أُوَليْة‎ 


لاء لم يكن ذلك بحنًا عن لدة آثمة أو سهلة التحقيق عندما بدأ في 
استعمال الأفيونء وإنما ببساطة, ليلص من آلام معدته المتولّدة عن تعوّده 
القاسي على الجوع. تعود مخاوفه من المجاعة إلى سنوات شبابه الأولىء 
وفي الثامنة والعشرين من عمره فقطء ظهر المرض والعلاج لأؤل مره في 
حياته» بعد فترة طويلة من السعادة والأمن والرعاية. أمّا عن الظروف التي 
تكّنت في إطارها هذه المخاوف القاتلةء فهذا ما سنعرفه بعد قليل. 


كان عم ر آكل الأفيون المستقبليّ سبع سنوات عندما توفيٰ والدهء تارا 
ِیاه في رعاية الأوصياء الّذين تكفلوا بتعليمه الأول في مدارس عديدة. 
وفي وقت مبكر جدّاء تميّز بقدراته الأدبيّةء وخأصّة بمعرفة سابقة لأوانها 
للّغة اليونانيّة. في الثالثة عشر من عمره» كتب باليونانيّة؛ وفي الخامسة 
عشرء لم يكن فقط قادرا على تأليف أبيات شعريَة يونانيّة موزونة» بل على 
التحدّث بهذه اللغة بارتياح كبيرء ودون يما حرح» موهبة قادنة إلى عادة 
يوميْة تتمّل في ارتجال ترجمة يونانيّة للصحف الإنجليريّة. دفعته ضرورة 
أن يوجد في ذاكرته وخياله مجموعة من المرگبات التي تمكنه من التعبير 
بلغة ية عن أفكار وصور حديثة تماما إلى ابتكار قاموس دائم الجاهزة, 
وأكثر تعقيدًا واتّساعًا من تلك القواميس المملّة الموْلّفة من المصطلحات 
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الأدبيّة البحت. "هذا الفتىء قال أحد معلّميه وهو يعرفه بشخص غريب» 
يمكنه أن يحاضر وسط حشد من الأنينيْيْن أفضل مما يمكننا أن نفعل أنا 
وأنت وسط حشد من الإنجليزبين". ومع الأسف, أبعدَ صديقنا الهلّينيّ 
السابق لأوانه عن هذا المعلّم الممتاز؛ وبعد أن مر على يَدَيٰ ملقّن فظ 
غالبًا ما كان يرتعش من الأخطاء التي يُصوّبها له الطَفلء وضع في رعاية 
اُستاذ جيّد وصلب» کان هو الآخر یلومه على قَلَّة لباقته دون أن يذگره بأيّ 
حال من الأحوال ببريق حكمة أستاذه الأؤّل. من السيّى أن يستطيع طفل 
الخكم على معلّميه, وأن يضع نفسةُ في مرتبة أعلى منهم. كانوا بصدد 
ترجمة سوفوكليسء» وقبل انطلاق الحصّةء جهز الأستاذ المتحمّسء عميد 
الأساتذة, نفسه لقراءة الأبيات بمراجعة القواعد اللغويَّة والمعجم درءًا 
قبل بداية الدرس لاي تردّد وأيّ صعوبات. في ذلك الوقت. كان الشاب 
( الذي اقترب من السابعة عشر وقتها) يتحرّق للهاب إلى الجامعةء وكان 
حديثه مع معلّميه في هذا الموضوع بلا جدوی. کان واحد منهم» رجل 
صالح وعقلاني» يعيش بعيدًا؛ وفي الثلاثة المتبقّينء وضع اثنان منهما 
كل سلطتهما بين يْدَي الرابع؛ وصور لنا هذا الأخير كما لو كان المعلّم 
الأكثر عنادا في العالم» والأكثر حبًا لممارسة سلطته. وأخذ شابّنا المغامر 
قرارًا كبيرًا؛ سيهرب من المدرسة. كتب إلى امرأة ساحرة وممتازةء واحدة 
من صديقات العائلة التي توسّلها بك طفوليّة أن تعطيه خمس جنيهات. 
يصل منها بعد ذلك رد مليء بمشاعر الأمومة. يحتوي ضعف المبلغ 
المطلوب. مازال في منحته المدرسيّة جنيهان» واثنا عشر جنيهاء تمل 
ثروة طائلة بالنسبة إلى طفلء لم يعرف بعد ضرورات الحياة اليوميّة. ولم 
يبق له إلا أن ينفذ قراره. إن المقطع الموالي هو واحد من تلك المقاطع 
التي لم أسمح لنفسي بتجاوزها. وعلاوة على ذلك» من الجيّد أن يتمگّن 


-- 


ك 


القارئ من وقت إلى آخر من أن يتذوق بنفسه الأسلوب المؤثر و"الأنثوئ" 


الذي اعتمده الكاتب: 


"يقدّم الدكتور جونسون ملاحظة دقيقة للغاية (ومليئة بالمشاعرء الأمر 
الذي لا نلمسة في ملاحظاته جميعها للأسف) مفادها أَننا لا يمكننا مطلقًا 
أن نقوم للمرّة الأخيرة بشيء نعرقه» وتعوّدنا على القيام به طويلاء دون حزن 
يغمر القلب. وقد أحسسث عميقًا بهذه الحقيقة عندما عزمٹ على 
مغادرة مکان» لم أحبّهء أو لم أكن سعيدًا به. في المساء السّابق لليوم الذي 
كان علي فيه أن أهرب إلى الأبد» استمعت بحزن في قاعة الرس القديمة 
والعالية إلى صلاة المساء؛ لأسي كنت أسمعها للمرّة الأخيرة؛ وعندما خیم 
الليلء وقاموا بالمناداةء نودي اسمي» كالعادة. أَوَلاء تقدٌمث إلى الأمامء 
وبينما مر أمام العميد الذي كان حاضراء أَلقيثُ عليه التحيّة؛ نظرث إلى 
وجهه بفضول» وفكّرث بيني وبين نفسي: إِنهُ عجور وهنْء ولن أراه مجدّدا 
في هذا العالم! وكنٹ على حقء لاني لم أره مجدَدًاء ولن أراه مطلقًا. نظر 
إليٌ برضاء وبابتسامة دافئةء ورد التحيّة. أو بالأحرى الوداع» وافترقناء دون أن 
يشكڭ لحظة واحدة في ذلك إلى الأبد. لم أكنْ أكنْ احترامًا كبيرا لذكائهء 
لكنّه دائمًا ما كان جيّدَا معي؛ لقد منحني امتيازات كثيرة» جعلني تذگرها 
تألم من فكرة الموت التي ربطتها به. 


"طلع الصّباح» وكان علي أن أنطلق فوق بحر العالم» صباح أخذت 
فيه حياتي اللاحقة كلّهاء في جزء كبير منهاء لونها الحقيقيّ. كنت أقيم 
في بيت العميد» وكنٹ حصلت منذ قدومي على امتياز غرفة خاصّةء 
تتميّرُ هي الأخرى بانقسامها إلى غرفة نوم وحجرة للدراضة. في الثالثة 
واللصف فجراء استيقظت» شاهدت بتأتّر عميق أبراح ال ..... القديمة 
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المزركشة ببريق الفجر الأولء والّتي بدأت تحمرٌ بالبريق المشرق لصباح 
حرزیراني بلا شُحب. کنٹ صارمًا ومتمسّکًا بقراري» ولكنْ» کنٹ مرتبگاء 
مع ذلك بخوف غامض من العراقيل والأخطار الممكن حدوثها؛ وإذا 
أمكنني وقتها توفع العاصفةء والبرد الحقيقَيّ الذي سيتَسبَبٌ به الحزن 
الذي سينقض على لاحقًاء لکنٹ حقًا ضرفت بطرفة آخرى: شکّل سلام 
الصّباح العميق تباينًا مع ارتباكي» وكان بمثابة الدّواء له. كان الصمت 
أعمق ممًا كان عليه في منتصف الليل؛ وبالنسبة إِليّ فِإِنْ صمت صباح 
صيفيّ أعمق بكثير من أي صمت آخرء ذلك أن الضوء» وإن كان قويًا 
ورحبّاء مثل ضوء منتصف التّهار في الفصول الأخرى من السنةء يبدو 
مختلقًا عن وضح النّهار خاصّة وأن الإنسان لم يخرح بعد من بيته؛ وإلى 
جانب هذاء يبدو سلام الطبيعة والمخلوقات الإلهيّة البسيطة عميقًا 
وثابتًاء طالما لم يربك حضرور الإنسان وعقله القلق الذي لا يهداً قداسة 
المشهد. ارتديث ملابسيء» أخذت قبّعتي وقفازاتي» وترٽْح ت قلياد في 
غرفتي. منذ عام ونصف» كانت هذه الغرفة قلعة أفكاري؛ هناء قرأتُ 
ودرسث لساعات طويلة من الليلء ورغم أنيّ في الفترة الأخيرة. فقدثء 
بكل ما تحمله الكلمة من معنىء» أنا الذي خلقت من أجل الحْبٌ والأفكار 
الجميلةء بهجتي وسعادتي في خضمٌّ الصراع المحموم الذي خضتَّه مع 
معلّمي» فان فتى مثليء يعشق الكُتُب ويُدمن البحوث الفكريّةء لم 
يستطع من ناحية أخرى ألا يستمتع ببعض الساعات السعيدة في خضمٌ 
إحباطه ذاته. بكيث وأنا أرى حولي الكرسيٌ والموقد وطاولة الكتابة. 
والأشياء المألوفة كلها الي كنت متأَكَدًا من أنني لن أراها مجدّدًا. ومنذ 
ذلك الحين إلى الساعة الّتى أخط فيها هذه الأسطر» مضت ثماني عشرة 
سنةء ومع ذلك» في هذه اللحظة بالّذات. أرى بوضوح» كما لو كان ذلك 
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بالأمس» محيط وملامح الشيء الذي ثب ثبت عليه نظرة الوداع؛ لقد كان 
صورة لتلك الساحر %5 ... معلَقة فوق الموقد؛ كانت عيناها وفمها 
جل دا وف فا n‏ طبه اء الا أمقظت أل 
مرة قلمي أو كتابي» كي أطلب العزاء من صورتهاء كما لو كنت مريدًا 
أمام شيخه. وبينما نسيث نفسي في خضم تأمَّلهاء أعلن صوت الساعة 
العميق أتها الرابعة. لم أقترب من شيء آخر غير تلك الصورةء قبَلنهاء 
ثم خرجت بهدوءء وأعدث إغلاق الباب إلى الأبد! 

"إن فرص الضحك وفرص البكاء تنقاطع وتختلط كثيرا في هذه الحياةء 
الأمر الذي يجعلني غير قادر على تذكر مصادفة وقعت, لتُعرقل التنفيذ 
المباشر لخطتيء دون أن أضحك. كانت لدي حقيبة ثقيلة جدًا؛ لأّها كانت 
تحتويء إلى جانب ملابسي» على مكتبتي كلها تقربًا. وكانت الصعوبة 
متمتلة في إيصالها إلى أحد الخَدَم. كانت غرفتي في الطابق العلويّء وما 
جعل الأمر يسوء أكثرء أن الدرح المؤدي إلى باب الخروج يودي أيضًا إلى 
mE e‏ ة. نٹ محبوبًا من الخدم جميعهم» 
وبعَدٌ أي كنٹ واثقًا من أن أي واحد فيهم سيسارع إلى خدمتي سراء إذا 
طلبث ذلك» أخبرث واحدًا من خَدَم غرفة العميد بمشكلتي. أقسم أنه 
سيفعل كل ما أطلبه منهء وعندما حان الوقت المناسب» صعد الذرح» 
ليحمل الحقيبة. كنت خائفا جدّا من أن يفوق وزن الحقيبة قوّة رجل واحد. 
لكنّ هذا الغلام كان محاربًا جيّدَا 


وزنٌ أكثر الممالك قَوّة 
*) ربا يقصد امرأة العشر جنيهات. 
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كان لديه ظهر واسع مثل سهول ساليزبوري. أصرْإِذنْ على حمل الحقيبة 
وحده» بينما مكثت أنتظره أسفل الطابق الأخيرء وقد تملكني القلق. سمعتّه 
لنقض الوقت برل بخطوات حذرة وبظيتة؛ ولك للأسفه وب فة 
عندما شارف على الوصول إلى المكان الخطيرء على بعد بضع خطوات 
من الممرّء انزلقت رجلةء وسقط الحمل التّقيل من على كَتفَيْه بسرعةء 
تتصاعد مع كل درجة من السّلّم» وعندما وصلت الحقيبة إلى الأسفل 
لقُت. أو بالأحرى اتّجهت مباشرة. بضجَة عشرين شيطان» إلى باب غرفة 
نوم العميد. فكرث أوّل الأمر في ضياع كل شيء» وعرفث أن فرصتي الوحيدة 
المتبقية للهروب تنطلَّبٌ التضحية بالحقيبة. لكنْ ذلك لم يتجاوز لحظة 
تفكير واحدة» وقرْرت أن أنتظر نهاية المغامرة. كان الغلام خائقًا على نفسه 
وعليّ بشكل فظيع؛ ولكنء رغم هذا كلّه» كانت الفكاهة في خضمٌ هذه 
المصيبة المؤسفة تملك روحهء بطريقة لا تقَاوّمء وإلى درجة انفجر فيها 
ضاحكاء - بل كانت ضحكة مطوّلة وصاخبة وعشوائيّةء يمكنها أن توقظ 
حى أهل الكهف. وأمام موسيقى ضحكته البهيجة التي تناهت إلى سمع 
السلطة المهانةء لم أستطع تمالك نفسي من الضحك أيضًاء لا بسبب 
سقوط الحقيبةء بل للتأثير العصبيّ المترّب عن سقوطها على نفسيّة 
الغلام. كنا نتوقع» بطبيعة الحالء رؤية الدكتور يسرع إلى الخرورح من غرفته؛ 
ذلك أنه في سائر الأيامء إذا حصل وسمع ضحكة واحدة في الخارج كان 
يثبٌُ من وجاره مثل كلب. غير أن الغريب في هذه المناسبة أنه عندما 
هدت ضحكاتناء لم نسمع صوت أي حركة ولا أي نفس خارح من الغرفة. 
كان الطبيب يعاني من وهن مؤلم» بقيه مستيقظًا في بعض الأحيانء ولكنْء 
ربا يجعله» في حال تمن من النومء ينام بعمق أكبر. متشجًعًا بالصمت 
الذي خَيّم على المكانء أعاد الغلام» وضع حمله على كتفَيْهء وأكمل 
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المسافة المتبّقية دون وقع أي حادث. انتظرت حتَّى رأيتٌ الحقيبة فوق 
عربةء وفي طريقها إلى السيّارة. وهكذا دون أي مرشد غير العناية الإلهيّة 
رحلث على الأقدام» حاملد معي علبة صغيرةء تحتوي على بعض الأشياء 
الخاصّة بالتجميلء شاعر إنجليزيّ مفضل في جيبي» وفي الجيب الآخرء 
کتاب صغير يحتوي تقربًا علی تسع مسرحيّات لأوریبید." 

كان تلميذنا معجبًا بفكرة الذهاب إلى واست مورلاند» لكته بسبب 
حادثء لا يفسّره لناء اتتهى به الأمر في الشمال. وبعد أن سكم قليلاً في 
الدينبيغ شاير والميريونث شايرء والكيمارفون شاير » استَقَرٌ في بيت صغير 
نظيف في ب ...؛ لكنّه سيرحل مجدّدًا بعد حدوث واقعة» أغضبت كبرياءه 
الشاب بالطريقة الأكثر كوميديّة التي يمكن أن تحدث. كانت مضيفته 
تعمل في بيت أسقف إمّا متصرّفة أو مربية للأطفال. وفي حالة مثل 
هذه يكون التأثير الرهيب لرجال الدين الإنجليزيين لا فقط على أطفال 
العائلات المرموقةء وإنما على الخَدَّم أيضًا. وذلك ما يجعل أن تعيش 
وسط عائلة أسقف في مدينة صغيرة مثل ب .... كافيًا لجعلك مختلمًا 
بعض الشيء؛ إلى درجة أن الخادمة كانت لا تكم عن استعمال جمل من 
نوع: "میلورد یفعل کذا وکذا؛ میلورد کان رجلا لا غنیى عنه في البرلمان؛ 
میلورد لا غنی عنه في أكشفورد ١‏ وزها محفت أن الشات لايستمع 
بانتباه كبير إلى أحاديثها. وذات يوم ذهبت إلى العمل في بيت الأسقفء» 
فسألها عن أحوالها. وعندما علم أتها أجرّت بيتهاء أوصاها الأسقف المحترم 
بأن تكون صعبة للغايةء بشأن اختيار المستأجرين: "بيتّيء قالء لا تنسي 
أن بيتك يقع على الطريق الكبير المؤدّي إلى العاصمةء بطريقة يمكن أن 
تجعله محطّة للمحتالين الإيرلنديَينَ الهاربين من دائني إنجلتراء وللمحتالين 
الإنجليزيّين الّذين لهم ديون متخلّدة في جزيرة مان." ولم تنس السْيّدة. 


-۹¥- 


وهي تنقل بكبرياء الحديث الذي دار بينها وبين الأسقف, أن تضيف 
إجابتها: "أوه! ميلورد» لا أظنٌ أنْ هذا الشاب يمكن أن يكون محتالء ذلك 
أنه ..." - "لا تظتي أنّني يمكن أن أكون محتال! جاب التلميذ الشاب 
مستاء؛ سأَجتّبك من هنا فصاعدًا عناء التفكير في مثل هذه الأمور" 
ونهض يستعدٌ للمغادرة. أرادت مضيفتة المسكينة أن تهدئ من روعهء 
ولكنٌ غضبه دفعة إلى التَفْوّه بكلمات لا تقال في بيت أسقفه وصارت 
أي مصالحة مستحيلة. کن قال مستاءَ للغاية بسبب السهولة التي 
جرَمّ من خلالها الأسقف شخصًا لم يره في حياتهء وتمتّیت لو يُسمح لي 
بفرصة, أعرفةُ فيها بثقافتي ومعارفي اليونانيّةء الأمر الذي إلى جانب كونه 
سيُمكنني من إبراز أي رجل شريف» سيفرض عليه أن يجيبني باللغة 
نفسها: الحالة الوحيدة التي أتأكدٌ فيها من أنه سيعرف أثّي وإن لم أكن 
غنيًا مثل سيادته» اني أفضل منه ثقافة ومعرفةء وأ أفكارًا أكثر قداسة 
من تلك التي يحملها ادت إلى ما أنا عليه..." 


عادت حياة التيه التي كان يعيشها لتبدأً من جديد» ومن فندق إلى 
آخرء» وجد نفسة بسرعة متجردًا من أمواله كلّها. ولمدة خمسة عشر يومًاء 
كان مجبَرّا على تناؤل وجبة واحدة في اليوم. وجعلت حركته المستمرّة 
وهواء الحقول الذي يور بقَوْة على معدته الشَابّة» من هذه الحمية مؤلمة 
جِدًّا؛ ذلك أن هذه الوجبة الواحدة كانت تتمتّل في قهوة أو كأس شاي. 
وفي النهاية» صارت القهوة والشاي رفاهًا مستحيلاء وطوال فترة إقامته 
في الشّمال كلها كان يقتا على العليق والتوت البرَيّ. ومن وقت إلى 
آخرء تقطع استضافة ماء مثل حفلةء حميّة التاسك الي كان يتبعهاء وكان 
غالبًا ما يقدم مقابل هذه الضيافة بعض خدمات كاتب عموميّْ. فيكون 
سيكريتير المتساكنين الذين لديهم بعض الأقارب في لندن أو ليفربول. 
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وفي أغلب الأحيان. يتمتّل عمله في كتابة رسائل حْبٌء تكلَفة بكتابتها 
الفتيات اللائي جئنَ للعمل خادمات في منازل ساليزبورغ أو أي مدينة 
في ساحل إنجلتراء وتكن أحبّنهنَ خلفهن. وقد وقعت في هذا الإطار 
حادثة مؤْتّرة. في جز ناء من مریونث شاير في لان - ستاندر کان قد 
مكث أكثر من ثلاثة أيّام عند مجموعة من الشَبّان الذين كانوا يعاملونه 
أحسن معاملة؛ أربع فتيات وثلاثة أولادء يتحدّثون الإنجليربّة كلهم وهم 
موهوبون بأناقة وجمال أصيلَين وفريدَيْن من نوعهما. كتب رسالة لأحد 
الأخوَيْن» يطالب فيهاء بعد خدمته في باخرة حربيّة» بمستحقاته» وبسريّة 
أكبرء رسالتّي حب لإحدى الأخوات. وكانت هذه المخلوقات الساذجة. 
بصمتها وتميّزها الطبيعيٌ وخجلها المتواضع» تنذكرء وهي تملي تعليماتها 
عليه» أكثر ذكرياتها حساسيّة ورقة. وكان ينجز عمله بشكل جيّد» إلى درجة 
صارت فيها الفتيات البيض مندهشات من قدرته على التوفيق بين حيائهن 
ورغبتهن السَرَبّة في الحديث عن أكثر الأشياء الحميمية. لكنْ» في صباح 
أحد الأيّام لاحظ حرجًا غير مسبوق» بل كادت تكون مصيبة؛ عاد والداهم» 
أناس متجهمون ومتقشّفون» بعد أن تغيّبا عن البيت لحضور لقاء سنويّء 
يقوم به القساوسة في كايرنارفون. وأمام الجمل اللبقة كلها التي وجّهها 
إليهم الشَابَء لم يحصل على إجابة أخرى غير: "ديم ساسيناش" (لا نفهم 
الإنجليزيّة). "ورغم كل ما قاله الشَبّان في مدحيء فهمت بسهولة أن 
موهبتي في كتابة رسائل الحْبٌ ستصبح بلا جدوى أمام هؤلاء القساوسةء 
مثلها مثل أبياتي الموزونة على الطريقة الإغريقيّة القديمة." وخوفا من أن 
تنحوّل الحفاوة التي استقبله بها الشبّان إلى شفقة مرعبة على أيدي هذين 
العجوزين» عاد إلى حجّه المستمز. 


لا يخبرنا الكاتب بأيّ طريقة بارعة تمكن» رغم فقرهء من التنقًل إلى 
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لندن. لكنء هناء يصبح الفقرء القاسي بطبيعتهء رهيبًا جداء بل يستحيل 
عذابًا يوميًا. ويمكننا أن نتخيّل ستة عشر أسبوعًا من العذاب الناجم عن 
الجوع المستمر والمخفّف بالكاد ببعض قطع الخبز المسروقة من طاولة 
رجل» سنتحدّث عنه لاحقًا؛ أمضى شهرَبْن كاملَين في الشوارعء ينام نومًا 
متقطْعًا بالمخاوف والروائح الكريهة. من المؤكد أن هروبه من المدرسة 
کان یکلّفه غاليًا. عندما جاءت مواسم الأمطارء کما لو لتزید من معاناته 
الي بدا نها لا يمكن أن تتفاقم أكثر مما وصلت إليهء كان لحظه أن وجد 
مأُویء ولكنْ, ى مأُوی! سمح له الرّجل الذي كان يذهب إليه في الغداءء 
ويسرق منه بعض قطع الخبز (كان هذا الأخير يعتقد أنه مريض» ولا يدرك 
أته خالي الوفاض)ء بالنوم في منزل واسع» وغير مؤْنّث. كان قد استأجره. 
وفيما يتعلق بالأاث» لم يكن ثمة غير طاولة ويعض الكراسي؛ صحراء مغبرة؛ 
مليئة بالجرذان. ووسط هذا الخراب» تعيش فتاة صغيرة فقيرة. ليست 
غبيّة» وإنما أكثر من بسيطةء وليست جميلة بكل تأكيدء وفي العاشرة من 
عمرهاء إذا لم يجعّد الجوع الذي كانت تواجهه ملامح وجهها. هل كانت 
مجرد خادمة أو نها ابنة هذا الرّجل؟ لم يعرف الكاتب ذلك أَبدًا. بدت 
الفتاة المهملة سعيدة جدًا عندما عرفت أنه سيكون لها مرافقء يؤنس 
وحدتها في ساعات الظلام الطويلة. كان المنزل واسعًاء وجعل غياب 
الأّاث والمفروشات من صدى الأصوات داخله كبيرا؛ وكانت أصوات 
الجرذان تملا الغرف والذرج ضجيجًا. ووسط أوجاعها الجسدية المترتبة 
عن البرد والجوعء خلقت الفتاة البائسة ألما آخر خيالنًا: كانت تخاف من 
أشباح العائدين من الموت. وعدها الشاب بحمايتها منهم» ويضيف بطريقة 
مضحكة إلى حدٌ ما: "لقد كانت تلك المساعدة كلها التي يمكنني أن 
أقدّمها إليها". كان هذان الكائنان الفقيران الهزيلان الجائعان المرتجفان 


ينامان على الأرض» ويضعان تحت رأَسَيْهما مخدّتان من الأوراق البالية 
دون غطاء آخر غير معطف بال قديم. مع ذلك» اكتشفا لاحقًا وجود غلاف 
أريكة قديمة وقطعة صغيرة من سجَّاد وبعض الملابس البالية الأخرى في 
المخزن العلويّء ومّنهم ذلك من بعض الدفء الإضافي. كانت الطفلة 
المسكينة تقتربْ منهء كي تندفاء وكي تحتمي من أعدائها من العالم الآخر. 
وعندما لم يعد مريضًا كما كانء كان يأخذها بين ذراعَيّه» وكانت الصغيرة. 
متدفئة بهذا العناق الأخويْء تنام» بينما لا يتمكن هو من ذلك. ذلك أنه 
خلال شهرّي المعاناة الأخيرَيْن. كان ينام كثيرا في النهارء أو بالأحرى ينغمس 
في نعاس مفاجى؛ نومٌ سيّى مليء بالأحلام المضطربة؛ كان يستيقظ بلا 
توقّف» وينام بلا توقّف. يربك الأم والخوف نومه بعنف, ويُجبره الإرهاق 
على العودة إلى النوم. مَنْ هو الرّجل العصبيٌ الذي لا يعرف نوم الكلبء 
كما تقول اللغة الإنجليزيّة بقوتها الاختراليّة؟ ذلك أن الآلام النفسيّة نتج 
آثارًا مماثلة لتلك المترثبة عن آلام جسديّة مثل الجوع. تسمع نفسك تنأوه؛ 
وأحيانًا تستفيق على صوتك نفسه؛ ستنحسر معدتك بلا توقف, ثم تتلوى 
داخل قبضتَكً القويّةء كما لو كانت تضطهدها؛ يتقَلْص الحجاب الحاجزء 
ويعلو مجدّدًا؛ يضطرب التَنقّس» ويتصاعد الرَعبٌ إلى أن تنفجر الطبيعة 
البشريّةء واجدة الخلاص في شدّة الألم نفسهاء في صرخة كبيرةء وفي هرة 
يهترّها الجسد كله تؤدّي في النهاية إلى خلاص عنيف. 

مع ذلك كان سيد البيت. في بعض الأحيان» يأتي فجأةء ومبگرا جداء 
وفي بعض الأحيان الأخرىء كان لا ياي مطلقا. كان في حالة تاهب دائمة 
بسبب المخبرين الّذين يحقَقون في عملية كرمويل» وينامون كل ليلة في 
حن مختلف؛ يتفحَص من خلال كوّة هيئة الاس التي تطرق الباب؛ يتناول 
الغداء وحده ببعض الشايء وقليل من الخبز أو بعض البسكويت الذي 
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اشتراه في الطريق» ولا يستدعي أحدًا مطلقًا. وخلال هذا الغداء المقتصد 
للغايةء كان الشاب يجد بمهارة بعض الأعذارء ص في غرفتهء وينهي 
المحادثة؛ ثمّ بكل اللامبالاة التي يمكنه أن بُبديهاء ينقض على فتات الخبز 
المتبقي على الطاولة؛ ولكنْء أحياتًا لا يبقى له أيّ شيء. ويْلتَهُم كل شيءء 
بینما لا يُسمح أبدًا للفتاة بدخول غرفة هذا السَيّد التي يمكن أن نسمًّيها 
هكذا: فوضى من الأوراق والوثائق. في السادسةء تخرح هذه الشخصيَة 
الغريبةء وغلق باب غرفتها. وفي الصباح» بمجرد أن يني حتّى تنرل الصغيرة 
لخدمته. وعندما تحين ساعة عمله» يخرح المتشرد الشاب ليتسكع أو 
يجلس في إحدى الحدائق أو غيرها. وفي اليل يرجع إلى مهجعه آسفاء 
وفي رمشة عين» تقفز الفتاة مرتجفةء كي تفتح الباب الأماميّ. 


في سنواته الأكثر نضجًاء ذات ٠١‏ أوت» يوم مولده» ذات ليلة» على 
الساعة العاشرةء أراد الكاتب أن يلقي نظرة على ملجإ مآسيه القديمة. 
وداخل الوهج المتلألى لغرفة جلوس جميلةء رأى أناسًا يشربون الشّايء 
ويبدون في سعادة تفوق الإمکان؛ تباينْ غريب مع الظلام والبرد والصمت 
والخراب الذي كان يعم هذا المبنى نفسه عندما احتضن قبل ثمانية عشر 
عامًا طالبًا جائعا وفتاة صغيرة ضائعة. بعد ذلك بذل بعض الجهدء 
ليتعقّب أثر هذه الطفلة المسكينة. هل عاشت؟ هل أصبحت أَمًّا؟ ولا 
معلومة واحدة. كان يحبّها بعدّها شريكته في البؤس؛ ذلك أَنّها لم تكن 
جميلة ولا لطيفةء ولا ذكيْة حتّى. لا إغواء آخر غير ذلك الوجه الإنسانيء 
الإنسانيّة الخالصة منحسرة في تعبيراتها الأكثر فقرًا. ولكنْء مثلما قالء 
أظْنَء روباسبيار بأسلوبه الجليديّ المحرق» الصلب والجامد مثل فكرة 
تجريدية: "الإنسان لا يرى الإنسان دون متعة!" 


لكنْء ما الذي يصنعه ذلك الرّجلء ذلك المستأجر صاحب العادات 
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الملغزة؟ لقد كان واحدًا من رجال الأعمالء الّذين يمكن أن تجدهم في 
المدّن الكبرى جميعهاء الغارقين في متاهات معقّدة. المتحيّلين على 
القانونء والمتخلّين عن ضمائرهم لوقت معين» منتظرين أن يسمح لهم 
وضع أكثر أربحيّة بالعودة إلى استعمال هذا الترف المزعج. يقول لنا الكاتبُ 
إِنّه كان بإمكانهء إذا أراد» أن يمتّعنا على حساب هذا البائسء وأن يروي لنا 
مشاهد غريبةء وحلقات مضحكة. لکنّه اراد ان ینسی کل شيءء» وأن لا یتذگر 
غير شيء واحد: هو أن هذا الإجلء الفقير مقارنة بنظرائهء كان في خدمته 
دائمًاء وكريمًا حتّى» أو على الأقلّ عندما كان بمقدوره أن يكون كذلك. 
وباستثناء الغرفة المليئة بالأوراقء كانت الغرف كلها على ذمَة الطفلين 
اللَذَيْن كان لهما خيار واسع من الغرف في كل ليلة. وكانا يستطيعان لقضاء 
ليلتهما أن ينصبا خيمتهما أينما يبغيان. 

لكنء كانت للشَابٌ صديقة أخرى» حان الوقت. لنتحدّث عنها. 
وأريد لأنقل بنزاهة هذه الحلقةء أن أسرقء لاقل ريشة من جناح ملاك 
لفرط ما بدت لي هذه اللوحة دافئة ومليئة بالبراءة والسْمُوٌ والرحمة. " 
استمتعتث في الأوقات كلهاء يقول الكاتب. بالحديث بطريقة بسيطة 
وأكثر من سقراطيةء مع الكائنات البشريّة كلها من نساء ورجال وأطفالء 
استطاعت الصدفة أن ترميهم في طريقي؛ ومثّل لي ذلك عادة مناسبة 
لمعرفة الطبيعة الإنسانيّة والمشاعر الجميلةء والبساطة التي تناسبُ 
رجا يريد أن يستحقّ لقب فيلسوف. ذلك أن الفيلسوف لا يجب أن 
يرى بعيتي هذا المخلوق البائس والضئيل الذي يسمي نفسه إنسانًا 
متحضَّرًاء والمليء بالأحكام المسبُقة الضَيّقَة والأانيّةء بل أن يرى نفسه 
عكس ذلك» كيانًا كاثوليكيًا بحقّ» في تعاون وعلاقات متساوية مع كل ما 
هو فوق وكلّ ما هو تحت» مع المتعلّمين وغير المتعلّمين من الناس» مع 
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المجرمين ومع الأبرياء على حدٌ السواء." سنرى لاحقًاء بفضل الملذات 
التي سيهبها له الأفيون السخيّء إعادة إنتاح هذه الرّوح المنذورة للفضيلة 
والأخوّة الكونيّةء ولكنْء مفعَلة ومتضحُّمة بعبقردّة الثمالة الفريدة. كان 
الطالب في شوارع لندنء أكثر ممًا كان عليه في السنوات التي قضّاها 
في الشمال» أشبه بحواريٰء أو فيلسوف شارعء وكان يتأمًّل بلا توقّف داخل 
صخب المدينة الكبيرة. يمكن للحاقة التي نحن بصددها أن تبدو غريبة 
في الصفحات الإنجليزيةء لأه من المعروف أن الأدب البريطانيٌ ميال إلى 
العقَة والحكمة؛ ولكنْ المؤكّد» أنه تكفي معالجة الموضوع نفسه بقلم 
فرنسيٌ حى يتحول إلى فظاعةء بينما لا يوجد هنا غير الفضيلة واللياقة. 
ولقول ذلك في كلمََينء ارتبط متسكعنا بصداقة أفلاطونيّة مع فيلسوفة 
حتت لم تكن آن واحدة من تلك الجميلات الجريئات المغريات اللائي 
تتألق عيون الشياطين التي تمتلكهنٌ من خلال الضباب, واللائي يصنعنَ 
هالتهنّ من وقاحتهنّ. آن مخلوقة بسيطة جدًاء عاديّة جدّا» مجردة من كل 
شيء» مهملة مثل الكثيرين» محطّمة بسبب الخيانة. لكتّها تنميّز بتلك 
النعمة التي لا يمكن تسميتهاء نعمة الضعف والوداعة التي عرف غوته كيف 
يستلهمها من النساء كلهن الّلائي في رأسه» ليجعل من صغيرته مارغريت 
صاحبة اليّديْن الحمراوين مخلوقة خالدة. كم مرةء خلال تجولهم الرتيب 
في شارع أكسفورد الذي لا ينتهيء ووسط اضطراب المدينة الكبيرة المليئة 
بالنشاطات» توسّل فيها الطالبُ الجائع من صديقته البائسة مساعدة 
قاض,» يفف أمام البائس الذي سرقةء وأصرّ على اعتماد شهادته وبلاغته! 
کانت آن أصغر منه» ولم يکن عمرها غير ستَّة عشر عامًا. كم مرة ستحميه 
من أعوان الشرطة الذين يريدون طردة من الأماكن التي يأوي إليها! مره 
فعلت أكثر من ذلك هذه المهملة المسكينة: كانا يجلسان في ساحة 
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سوهوء على عتبة منزلء يعترف أنه منذ ذلك الحين» لا يمرٌ أمامه دون أن 
یخدش قلبه بمخلب تلك الذکری» ودون أن يصلي في داخله لذکری هذه 
الفتاة البائسة والكريمة. يومهاء شعر أنه أكثر وهنًاء وأكثر مرضًا من المعتاد؛ 
ولکنء بمجرّد أن جلس حتّى شعر بألمه يزداد سوءًا. وضعَ رأسة على صدر 
شريكته في سوء الحظء وفجأة» انفلت من بين ذراعَيْهاء وسقط على ظهره 
فوق درجات العتبة. ودون منبّه قويّء سينتهي أمره» أو على الأفلٌ» سيسقط 
إلى الأبد في حالة من الوهن التي يصعب معالجتها. وفي هذه المحنة 
المصيريّةء وجد المخلوق الضائع الذي قَدّم له يد الخلاص» هي التي لم 
تعرف في الحياة غير الإساءة والظلم. أطلقت صيحة فزع ودون أن تضيّع 
ثانية واحدةء ركضت في شارع أكسفورد» وعادت بسرعة بكأس حار من 
البورتو الذي يكون مفعوله ناجعًا على معدة فارغةء ولا تستطيع تحمل أي 
طعام صلب. "أيتها المحسنة الشَابَة! كم مرّة في السنوات المواليةء بينما 
كنت مُلقى في أماكن معزولة حلم بك بقلب مليء بالحزن وحبَ 
حقيقي» كم مرَة تمتيث أن تكون لمباركة قلب مليء بالامتنان تلك الأولويّة 
وتلك القَوّة الخارقة اني نسبها القدامى إلى لعنة أب يطارد هدفه بصرامة 
الموت الصارمة! - أرجو أيضًا أن تمكّن السّماء امتناني من أن يلاحقك» 
ويطاردك» ويتابعك» ويفاجئك» ويغمرك إلى آخر نقطة في ظلام لندن 
الدّامس» أو حتّى» إذا كان ذلك ممكتاء في ظلام القبرء ليُوقظك برسالة 
سلام أصيلةء رسالة عفو وتصالح نهائي!" 

يجب على المرء أن يعاني كثيراء كي يكون له هذا الإحساس» يجب 
أن يكون واحدًا من تلك القلوب التي فتحها البؤسء وليّنهاء عكس تلك 
التي أغلقها وأقساها. إن بدويّ الحضارة يتعلَّم في صحزاء المذن الكبيرة 
الكثير من دوافع الحنان التي يجهلها الإنسان الذي تقف حساسيته في 
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حدود البيت والعائلة. ثمة في جحيم العواصم» كما في الصحراء» أشياء 
تحصن وتصوغ قلب الإنسان الذي يحصّنه بطريقة أخرى» عندما لا ينحرف 
به» ولا يضعفه حد التحطم وحدّ الانتحار. 


ذات يوم» بعد فترة وجيزة من هذا الحادثء» التقى في شارع ألبيمارل 
بصديق قديم لوالده» تعرّف إليه من خلال مظهره العائليٌ؛ أجاب عن 
أسئلته كلها بصراحة دون أن يخفي شيئاء لكنّه طلب منه كلمته في أن لا 
يقول شيا لمعلّميه. وفي النهايةء أعطاه عنوان بيت مضيفه» المحامي 
الاستشنائي. وفي اليوم المواليء تلقّى في رسالةء سلّمها له مضيفه بكل 
أمانةء ورقة نقديّةَ بعشر جنيهات. 

قد يتساءل القارئ» لماذا لم يبحث الشَابٌ منذ البداية عن حل لفقرهء 
سواء من خلال عمل منتظم» أو من خلال طلب مساعدة أصدقاء العائلة 
القدامى. وفيما يتعلق بهذه الإمكانيّة الأخيرةء كان ذلك يمثٌل خطرا حقَيقَيًا 
بالنسبة إليه. يمكن أن يصل الأمر إلى معلّميهء والقانون يعطيهم السلطة 
كلهاء كي يُرجعوا الشاب بالقوّة إلى المدرسة التي هرب منها. في حين أن 
طاقة مثل التي كان يملكهاء والتي غالبا ما تكون في الشخصيًات الأكثر 
أنثويّة والأكثر حساسيّةء زوّدته بشجاعة تحمل الحرمان كله والأخطار كلّهاء 
ولا يجازف باحتمال مذلّ مثل هذا. ثمء أين سيجد هؤلاء الأصدقاء» وهو لم 
يلتق بهم منذ مات والده قبل عشر سنوات» هؤلاء الأصدقاء اّذين نسي 
أسماءهم» أو أسماء أغلبهم على الأفلّ؟ وأمّا بالنسبة إلى العملء فمن 
المؤگّد أنه كان يستطيع إيجاد مصدر رزق معقول» من خلال مراجعة ما 
يكتب باليونانيّةء وكان يشعر أنه قادر على أداء مهامّه بطريقة مثاليّة ولكنْء 
أيضًا كيف سيتدبّر أمر تقديم نفسه إلى ناشر محترم؟ في النهايةء ولقول كل 
شيء» يعترف أنه لم تدخل إلى رأسه فكرة أَنْ العمل الأدبيٌ يمكن أن يصبح 
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بالنسبة إليه مصدر أي ربح على الإطلاق. لم يسبق له أبدًا» كي يخرج من 
وضعه البائس» أن استعان بوسيلة أخرى غير اقتراض المال مقابل الحظ 
الذي كان له الحقّ في انتظاره. وفي النهايةء تمن من التّعرّف إلى بعض 
اليهود الّذين كلفوا المحامي بالاعتناء بشؤونهم المظلمةء وأثبت لهم آماله 
الكبيرةء لم يكن ذلك صعبًاء فبإمكانهم التَحقٌّق من تأكيداته» من خلال 
وصيَّة أبيه المودعة في "الدكتور' كومنز"". لكنء بقي سؤال» لم يكن 
يتوقعه على الإطلاقء وكان يتعلّق بهويُته واسمه الكامل. أخرحَ بعض رسائل 
أصدقائه الشبان الذين من بينهم الكونت دي ... وحتّى والده الماركيز 
دي ... کتبت له عندما کان یعیش في الشمال» وکان يحملها معه دائمًا. 
تفضّل اليهود في النهاية بوعد بمائتي أو ثلاثمائة جنيه شرط أن يتعهد 
الشاب الكونت دي ... (الّذيء بالمناسبةء لم يكن أكبر من بكثير) بسدادها 
بالفائض المتّفق عليه. يمكن أن نخمّن أن هدف المقرض لم يكن تحصيل 
شيء من الريح من خلال عمل ماء هذا قليل جدًاء بالنسبة إليه في نهاية 
الأمرء وإنما أن يدخل في علاقة مع الكونت السّابَ الذي يعرف جِيّدَا الثروة 
الطائلة القادمة إليه. وهكذاء بمجرد أن أخذ جنيهاته العشر» شرع شابُنا 
الرْخّالة يستعد للذهاب إلى إيتون. ترك حوالي ثلاث جنيهات مصاريف 
الوثائق التي سيطلبها مقرضه المستقبلي؛ قَدّم أيضًا بعض الأموال إلى 
المحامي لتعويضه عن ضيافته بلا أثاث؛ خمسة عشر شيلينغ لتحسين 
الهندام قلياد (أيّ هندام!)؛ وفي النهايةء كان لآن المسكينة نصيب من 
هذه الثروة أيضًا. في مساء شتويّ قاتم» اجه إلى بيكاديللي برفقة الفتاة 
المسكينة, بنيّة الوصول إلى سالت هيل مع حقيبة البريستول. وبعد أنه 


:Doctors Commons (*‏ تسمّى أيضًا "كُلَيَةَ المدنيّين"» جمعيّة محامين بُطبّقون القانون 
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كان لديهم متسع من الوقت, دخلا إلى الغولدن سكوارء وجلسا في زاوية 
شارع شيارد لتجنّب صخب بيكاديللي وأضوائها. وعدها بأنه لن ينساهاء 
وأته سيأتي إلى مساعدتها ريثما يكون ذلك ممكتًا. في الحقيقةء كان ذلك 
واجبًّاء بل واجبًا مُلزمًاء وأحسَّ في تلك اللحظة أن حبّه لهذه الشقيقة 
التي رمت بها المصادفة في طريقه» مضاعَمًا بالشفقة التي ألهمته إيَاها 
كابته الشديدة. رغم الأضرار كلها التي لحقت بصحّته» كان مبتهجًا بعض 
الشيء ومفعمًا بالأملء بينما كانت آن حزينة بطريقة قاتلة. في لحظة الودا 
وضعت يَدَيّْها حول رقبته» وشرعت في البكاء دون أن تنبس بكلمة واحدة. 
أعربَ لها عن أمله في العودة في غضون أسبوع على الأكثرء وانَفقا بداية 
من مساء اليوم الخامس» والمساءات كلها التي تليهء أن تأتي على الساعة 
السادسة لانتظاره في آخر شارع تيتشفيلد الذي كان ميناءهم المعتاد 
ومكان استراحتهم وسط متوسّط شارع أكسفورد الكبير. كان يعتقد أنه 
أخذ الاحتياطات اللازمة كلها للعثور عليها؛ ولم ينس سوى احتياط واحد: 
واا بلقبها العائليٌء أو» في حال أخبرته فقد نسي ذلك 
بعَدّه شينًا ضئيل الأهمَيّة. إِنْ النّساء الأنيقات اللائي يتميَرنَ بادّعاءاتهِنْ 
الكبيرة والقارئات العظيمات للروايات» يسمينَ أنفسهنٌ ميس دوغلاسء 
وميس مونتاغ ... إلخ. ولكنٌ الأكثر تواضعًا من هذه الفتيات المسكينات 
يعرَفُنَ بأسمائهنْ المعمودة: ماريء جان» فرانس ... إلخ. ثم إِن آن كانت 
تعاني في تلك اللحظة من نرلة برد وبحة في صوتهاء وإذ انشغل في هذه 
اللحظة المهمّة بتطمينها بكلام جميلء وتوصيتها بأن تُحاذر من البرد» نسي 
تمامًا أن يسألها عن اسمها النّاني الذي كان الطريقة الأكيدة الوحيدة التي 
تمكنه من العثور عليها في حال غي تغيّبت عن الموعد أو انقطعت مطوَلا 
عن الرد على رسائله. 
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سأختزل بسرعة تفاصيل الرحلة التي لم تصوّر إلا من خلال دفء نادل 
نبیذ عظيم وتعاونه مع بطلنا الّذيء منهكًا بوهنه وباهتزاز الحافلة وضع 
رأسۀ علی کتفه» ونام بین ذراعَيْه» کما لو كان ينام على صدر مُرضعة؛ ونام 
طويل في الهواء الطلق بين سلاي وإيتون؛ ذلك أنه كان مُجبَراً على العودة 
على قَدَمَيْه بعد أن استفاق فجأة بين ذراعي جاره» بعد أن فات» دون أن 
يعلم» سالت هيل وستّة أو سبعة أميال. وعندما وصل إلى وجهتهء عرف 
أن اللورد الشاب لم يعد في إيتون. وبسبب اليأس» طلب أن يتغدّى عند 
اللورد د ...> صديق قديم آخرء لم تكن له به علاقة كبيرة. وكانت المرة 
الأولى التي كان بإمكانه فيها أن يجلس إلى طاولة دسمة منذ أشهر كثيرة. 
ومع ذلك» لم يستطع لمس شيء. کان قد اشتری في لندنء يوم تلقّی 
ورقته النقديّةء خبتّين من متجر أحد الخبّازين» وقد كان منذ شهرين أو 
أكثر يتفرَس بعيتَيْه هذا المتجر برغبة كبيرة» صارت ذكراها تمثّل إليه إهانة 
حقيقيّة. لكنّ الخبز الذي رغب فيه جعله مريضًاء وصار مستحيلً عليه 
لعدّة أسابيع أخرى أن يلمس أي طبق دون خطر. وحّى وسط الرفاه والراحة 
كانت شهيته منعدمة. عندما فسر للّورد د... وضع معدته البائس» طلب 
له الّبيذ. ومتّل ذلك بهجة كبيرةء بالنسبة إليه. وأمّا عن الهدف الحقيقيْ 
الرحلتهء والخدمة التي كان من المفترّض أن يطلبها من الكونت دي ...» 
واّتي طلبها من اللورد د ...» فلم يستطع تحقيقها كاملةء ذلك أن هذا 
الأخير لم رد أن يرفض طلبه رفضًا نهائيًاء ووافق على بعض الضماناتء 
ولكنْء وفق آجال وشروط معيَنة. مطمئتًا إلى هذا النجاح النسبيّء عاد إلى 
لندن بعد ثلاثة أيام من الغياب» وتوجّه مجدَدًا إلى أصدقائه اليهود. ولكنْء 
للأسف» رفض المقرضون الموافقة على شروط اللورد د .... وعادت حياته 
البائسة لتبداً من جديد» ولكنْء مع مخاطر أكثر هذه المرةء وآهء لو حدثت 
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مصادفة. لا يفسّرها لنا كثيرًاء ولم یسمح له معلّموه بالهروب منذ البدايةء 
وآه» لو لم تود تسوية كاملة إلى تغيير حياته. غادر لندن بكل تسرّع» وفي 
النهايةء بعد مرور بعض الوقت. ذهب إلى الجامعة. وبمجرد مرور بعض 


الأشهر حتّى استطاع مجدّدا رؤية مسرح عذابات شبابه. 


لكنْء ما الذي حصل مع المسكينة آن؟ كل ليلةء كان يخرج للبحث 
عنهاء وكلّ ليلة كان ينتظرها في زاوي شارع تيتشفيلد. سأل عنها كل 
مَنُ يمکن أن يعرقها؛ وخلال الأيّام الأخيرة من إقامته في لندنء استعمل 
الوسائل المتاحة كلها كي يجدها. كان يعرف الشارع الذي تسكن فيهء 
ولا يعرف البیت بالضبط؛ لكنّه تذكر بضبابيّة أّها كانت قبل وداعهما 
مجبَرة على الهروب من وحشيّة مضيفها. ومن بين النّاس الذين سألهم 
عنهاء بعض الذين عدوا دوافع بحثه غير شريفةء ولم يجيبوا إلا بالضحك؛ 
والبعض الآخرء اعتقدوا أله كان يبحث عن فتاة» سرقت منه أشياء تافهةء 
وكانواء بطبيعة الحالء يترددون في الإجابة. وفي النهايةء قبل أن يغادر 
لندن نهائياء ترك عنوانه المستقبليٌ عند شخص کان يعرف آن بالوجه» 
ومع ذلك» لم يسمع بعدَها شيئًا عنها. ومن بین مشاکل حیاته كلّهاء کان 
ذلك من أثقل محنه. ولا تنسوا أن الرجل الذي يتحدّث رجلٌ دافئ» معروف 
بطبيعته الروحيّة قبل قيمة كتاباته العالية. 

"إذا كانت حيَّةء لا بد من أَنّنا كنا نبحث عن بعضنا طوال الوقت في 
متاهات لندن؛ وربمُا كتا على بعد بعض الخطوات عن بعضنا؛ المسافة 
التي تكفي في شارع من شوارع لندنء لتخلق فراقا أبديًا! تمنيت لسنوات 
طويلة أن تكون حيّةء وأعتقد أي تفخصت في مختلف زياراتي إلى لندنء 
آلاف الوجوه الأثويّة على أمل أن ألتقي بوجهها؛ إن رأيتها ثانية واحدة ' 
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كنت سأعرفها من بين ألف شخص؛ ذلك أَنّهاء وإن لم تكن جميلةء كانت 
لها ملامح عذبةء وإطلالة خاصّة ظريفة. لقد بحثث عنهاء كما قلت 
بأمل. نعم» لسنوات طويلة! ولكتّني الآن أخشى رؤيتها؛ وصارت نرلة البرد 
اني كانت تعاني منها عندما ودَعتّهاء عزائي الوحيد. لم أعد أرغب في 
رؤيتهاء لكتّني أحلم بهاء وليس دون متعة» كشخص مسجّى منذ وقت 
طویل داخل نعش» - داخل نعش من المادلين. وأحببٹ تصديق ذلك 
دف ن شات مو ها العالم قبل أن شوه الإساءةٌ و ثلطْح البربريّه 
طبيعتها النقيَةء أو أن تكمل وحشيَهٌ ه الأوغاد تخريبَ تلك الي تحمّلت 
ضرياتهم الأولى. 

"وهكذا إذنء يا شارع أكسفورد. يا زوجة أب متحجّرة القلب» أنت 
الذي استمعت إلى تنهدات الأيتام» وشربت من دموع الأطفالء لقد 
تخأّصت منك أخيرًا! وجاء الوقت الذي لن أكون فيه مَجبَرا على أن أذرع 
بألم أرصفتك التي لا تنتهي» ولا على الانغماس في أحلامك المرعبةء وفي 
أرقك الجائع! لدینا آنا وآن.» خلفاء کثیرون سیتّبعون خطانا؛ ورون مصائبنا؛ 
تنهد یتام آخرونء وذرفت دموع أطفال آخرين؛ وأنت.ء يا شارع أكسفورد. 
تردّد من وقتها صدى تأوّهات القلوب التي لا تحصى ولا تَعدًّ. ولكنْء 
بالنسبة إلى بدت العاصفة التي نجوث منها وعدا بعهد جميل طويل..." 


هل اختفت آن تمامًا؟ أوه! لا! سنراها مجدَدًا في عوالم الأفيون؛ 
وستظهر ببطء» شبحًا غريبًا ومتحوَلاء من دخان الذاكرةء مثل جني مصباح 
علاء الدين. وأمّا بالنسبة إلى آكل الأفيون» ألقت عذابات طفولته في 
داخله جذوعها العميقةء ثم تحوّلت إلى أشجارء ثم القت هذه الأشجار 
بظلالها الجنائزيّة على أياء الحياة كلّها. لكنَ هذه الأوجاع الجديدة, 
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التي يقدّمها لنا القسم الأخير من الجزء البيوغرافيٌ» ستواجه بشجاعة. 
وبسالة عقل ناضج» وستّخقف بالتعاطف الأكثر عمقًا والأكثر دفئًا. تحتوي 
هذه الصفحات على الابتهال الأكثر نبادء والمساعدة الأكثر رأفةء قدّمتهما 
مرافقة شجاعةء تجلس إلى جانب السريرء أو تسد هذا الرأس المسكون 
ب "أومينيدات"" عديدة. عثر "أوريست" الأفيون على إليكتراه”" التي 
جفّفت سنوات طولية جبينة المتصبّب عرقاء وأنعشت شَفَتَيْه المتجلَّدَتَيْن 
بالحمَّى. "لألك كنت إليكتراء بالنسبة إليّء يا مرافقتي العزيزة في 
السنوات اللاحقةء ولم ترغبي في أن تنهزم الزوجة الإنجليزبّة أمام الشقيقة 
اليونانية""“ لا في نبل روحهاء ولا في حنانها الصبور!" كان سابقاء في 
بؤس شبابه» وهو يتجؤّل في شارع أكسفورد في الليالي المقمرةء يلقي 
بنظره (وكان ذلك عزاءه الوحيد) على الشوارع التي تخترق "ماريلبون" 
والمؤدية إلى الزيف؛ وبينما يسافر في تفكيره بهذه الآقاق الواسعة التي 
يقطعها الضوء والظلمةء كان يقول لنفسه: "ها هو الطريق إلى الشمالء 
ها هو الطريق إلى ... وإذا كان لدي جناحا سْلَحْفَاة بحر» سأطير من هناء 
وأسافر بحثًا عن الراحة!" وكان إنسائًاء مثل الاس كلهم» أعمى أمام رغباته! 
لأ هناك في الشّمال» وفي المكان نفسه» وقرب الغدير نفسه»ء وفي 
البيت الذي تمتاه كثيراء سيجد آلامه الجديدةء ورفقة كاملة من الأشباح 
المتوحشة. ولكنْء هناك أيضًاء تسكن إليكترا التجدّد وحسن المعاملة 
ولا يزال إلى الآن» رجلا وحيدًا ومتأمَلاء يذرع لندن الواسعة منقبض القلب 
أمام البؤس الكبير الذي يتطلَّبٌ بلسم التعاطف الحليم» وينظر إلى الشوارع 
*) جمع أومينيد ل1١٤1 :E‏ آلهة الّدم» أو العدالة والعقاب في الثقافة اليونانيّة القديمة. 
ارتأينا ترجمتها الحرفيّة حفاظًا على المرجعيّة المستعملة في التَّص الأصليْ. (المترجم). 

**) انظر الهامش» ص٩.‏ 


***) إشارة إلى آن. 
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المتفرّعة عن شارع أكسفورد نحو الشمالء ومفكَرًا في إليكتراه المحبوبة 
اي تنتظره عند الغدير نفسه» وفي البيت نفسهء يصرح الرّجلٌ» كما كان 
يفعلل طفلا: "وإذا كان لدي جناحا سَلَحْفاة بحر سأطير من هناء وأسافر 
بحتًا عن الراحة!" 

انتهت المقدمةء ويمكنني الآن أن أعد القارئء دون خوف من أن أكذب» 
أن السار لن يُهَعَ مرة أخرى إلا عنْ أكثر الرؤى إثارة للدهشةء وأكثرها 
تعقيدًا وروعة. الرؤى التي لم يسبق لها أن أضاءت بياض الورق» أداة 
الأدب الهشة. 
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مثلما قلت منذ البداية» كانت حاجته إلى تخفيف الآلام المتراكمة 
لتجارب شبابه البائسة» هي التي دفعت كاتب هذه الذكريات» إلى 
الاستعمال المتكرر ثمٌ اليوميّ للأفيون. وكانت رغبته التي لا ثقاوّم في 
تجديد الملدات الغريبة المكتشفة في البدايةء هي التي دفعته إلى تكرار 
تجاربه اكثر من مرة و ویعترف به بصراحة كبيرة؛ کان 
يبحث فقط عن عذر لذلك. عندما تعرّف أَوّل مرَة إلى الأفيونء كان ذلك 
في ظروف عادية. کان يعاني من ألم في أسنانهء أرجعة إلى غياب النظافة 
والاهتمام» وبعد أنه كانت له منذ طفولته عادة وضع رأسه في ماء بارد 
كل يوم» لجا يومها بتهؤّر إلى هذه الممارسةء الخطيرة في هذه الحالة. ثم 
نام دون أن يمف رأسه. وانتهى به الأمر إلى ألم روماتيزم عنيف في الرس 
والوجه» ولم يدم ذلك أل من عشرين يومًا. وفي اليوم الواحد والعشرينء 
يوم أحد خريفيّ ممطر من سنة ٤٠۱۸ء‏ عندما كان يتجؤّل في شوارع لندن 
للتخآّص من ألمه (وكانت المرّة الأولى التي رأى فيها لندن مجدّدًا منذ 
دخل الجامعة)ء التقى بصديق نصحة بالأفيون. وبعد ساعة من تناوله 
معجون الأفيونء بالكمَيّة التي أوصى بها الصيدلانيْ» اختفى ألمه كلّه. لكنْ 
هذه الفائدة التي بدت له كبيرة وقتهاء لم تعد لها أيه قيمة أمام المباهج 
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الجديدة التي انكشفت له فجأة. أي اختطاف للرّوح! وأيّ عوالم باطنيّة! 
هل كان الترياقء دواء الآلام الإنسانيّة كلّهاء موجودًاء إذن؟ 


"إن سر السعادة العظيم الذي اختلف الفلاسفة بشأنه طيلة قرون, 
اكتّشف أخيرا! وصار يمكنك أن تشتري السعادة بفلس واحد. وأن تضعها 
في جيب سترتك؛ يمكن للنشوة أن تُخبَاً في زجاجةء وللسلام الروحي 
أن يعجّل بحضوره! ربمُا سيعتقد القارئ ني أرغب في الضحك» ولكتها 
عادتي القديمة في المزاح وسط الألم» وأستطيع أن اود له أن مَنْ يدخل 
في تجارة مع الأفيونء لا يمكنه أن يضحك طوياد. وحتّى ملدًّاته» ستكون 
ذات طابع ثقيل وشعائريّء وفي حالته الأكثر سعادةء لايستطيع آكل الأفيون 
أن يقدَّم نفسه في مزاج مرح(أليغرو)؛ وحتّی إذا تكلّم أو فگر يكون أشبه 
بالمفگر (بینسیروسو)")." 


يريد الكاتب قبل كل شيء أن ينتقم للأفيون من كل التشويهات الموجّهة 
إليه: ليس الأفيون مخدَراء للذكاء على الأقلّء وليس مسكرًا؛ وفي حال تم 
تناول جرعاته بكمَيّات كبيرة کي يکون مُسکڙاء فليس ذلك بسبب الاأفيونء 
بل بسبب الاس الّذين يستهلكونه. ثمٌ يعقد مقارنة بين الأثار الناجمة عن 
الكحول وتلك الناجمة عن الأفيون؛ ويحدّد بكلّ وضوح الاختلافات بينهما: 
إذا كانت المتعة المترتبة عن النبيذ مرتبطة بمسار متصاعد» بمفاده تننازل 
شيئًا فشيئًاء فإِن تأثير الأفيون» في حال حصل» فاه يبقى مساويًا لنفسه 
طيلة ثماني أو عشر ساعات؛ الأول متعة حادةء والآخر متعة مستمرة؛ هناء 
ثمة برق؛ وهناك. ثمة لهيب هادئ ثابت ومستمر. ولكنٌ الفرق الكبير 
يكمن خاصّة في الآيء يُدخل النبيذ اضطرابًا على المدارك العقليّةء في 
:Allegro / Penseroso (*‏ زوج مفهوميّ اقتبسه بودلير من اللغة الإيطاليّةء للتمييز بين حالة 
المرح وحالة الاستغراق في التأمَّل. 
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حين يدخاها الأفيون في نظام وانسجام كبيريْن. يفقد النبيڈ المرءَ قدرته 
على التحكّم في ذاته» بينما يجعل الأفيون من هذه القدرة أكثر مرونة 
وأكثر هدوءَا. يعرف الجميع أن النبيذ يعطي طاقة استشنائيّةء ولكنْء وقَتيّة 
للاحتقار وللإعجاب» للحبٌ وللكراهية. لكن الأفيون يصل المدارك بالشعور 
العميق بالانضباطء وبنوع من الصَحَةَ الإلهيّة. إن الرجال المنتشين بالنبيذء 
يقسمون بالصداقة الأبديّة» ويتصافحون والدّموع تملؤ عيونهم» دون أن 
يفهم أحد سبب ذلك؛ ويكون الجانب العاطفيّ في الإنسان في أعلى 
درجاته. في حين أن تداعي المشاعر الدافئة المترتّبة عن الأفيون لا يكون 
محمومًا؛ إِنّه بالأحرى الإنسان في طيبته الأوليّةَ مجدّدة ومعادة إلى حالتها 
الطبيعيّةء مُخلّصة من المرارات كلها التي أفسدث في مناسبات كثيرة 
مزاج النبيل. في النهايةء مهما كانت فوائد النبيذ كثيرة» يمكن القول 
إِّه غالبا ما يقتصر على الجنون,ء أو في أدنى الحالاتء على التَهوّر؛ وحين 
يتجاوز حدًّا معينّاء فاه يطير إذا جاز التعبير» ويشّت الطاقة الفكريّة؛ في 
حین يبدو الأفیون دائمًا مهدّنًا لما كان منفعلاء ومكنَفًا لما كان مشتتًا. 
وفي كلمة واحدة, يتعلَق الأمر بالجانب الإنسانيٌ البحت» بل في كثير 
من الأحيان» حتّى بالجانب الوحشيٌ من الإنسانء الذي يغتصب الإرادة 
بمساعدة النبيذ؛ في حين يشعر آكل الأفيون بامتلاء أن الجزء المطهرَ من 
كيانه ينعم إلى جانب مشاعره الأخلاقيّة بأقصى قدر من المرونةء وقبل كل 
شيء» أن ذکاءه يكتسبٌ وضوحًا مرنّاء وبلا غیوم. 

ينفي الكاتب أيضًا أن يكون الانسجام الفكريّ الناتج عن الحشيش 
متبوعًا باكتئاب نسبيًّء وأن استعمال هذا المخدّر يولّد» كنتيجة طبيعيّة 
ومباشرة» جمود الحواس وخمودها. ويوكّد أنه كان يستمتع طيلة عشر 
سنوات» في الأَيّام الموالية لفجوره» بصحَة فكرية ملحوظة. وأمَّا بالنسبة 
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إلى الخمود الذي تحدّث عنه كناب كثيرونء والّذي جعل غباء الأثراك 
منه أمرا لا مهرب منهء فیوگد أنه لم يعرفه ف أن یکون الأقيونء وفقًا 
للمؤهّلات التي استعمل في إطارهاء قادرا على المحافظة على قوّته 
التخديريّة إلى النهايةء فهذا ممكن أَيضًّا؛ لكنْ آثاره الأولى تظلّ مرتبطة 
دائما بإثارة الإنسان وتحفيزهء ولا يدوم ذاك الصّفاء الذهني أكثر من ثماني 
ساعات؛ بطريقة يكون فيها الحقّ على آكل الأفيونء إذا لم ينظم أوقات 
دوائه بطريقة يُسقط فيها تأثير المخدر ووزنه كله على موعد نومه الطبيعن. 
وکي يستطيع القارئ أن يحكم ما إذا كان الأفيون قادرا على إذهال ملكات 
دماغ إنجليزيٰء سيقدَم» يقول» عيَتين من ملدّاتهء وسيتناول الموضوع من 
خلال الأمثلة بدلا من الحجج» وسيروي الطريقة التي غالبًا ما استعملها 
في سهرات الأفيون في لندن في الفترة الممتدة بين ۰۲ و۱۸۱۲. کان 
إا عامل خشتًاء وبعَدّ أن وقته كله كان ملينًا بدراسته الصّارمة» اعتقد 
أنه من حقّه أن ييبحث من وقت إلى آخرء مثل التاس كلّهم» عن الراحة 
والتسلية التي تناسبه أكثر. 


"يوم الجمعة المقبلء إن شاء اللهء أقترح على نفسي أن أسكر" يقول 
الدوق دي ... وبذلك يحدد موَلّفنا مسبَقًا متى وكم مرّة سيستمتع في فترة 
معيّنة بفسحته المفضلة. كان ذلك مرْة كل ثلاثة أسابيعء ونادرا ما يتجاوز 
ذلك يكون ذلك مساء الثلاثاء أو مساء السبت» يومَي الأوبرا. كانت وقتها 
حقبة غراسّيني الجميلة. وكانت الموسيقى تدخل إلى أذنَّه» لا بعَدّها تتابعًا 
سيط وطق لأمات لةه بل ل مل فن اكرات كال 
كانت الجمل الموسيقيّة تمتمات مشعوذةء تستدعي أمام عينها الروحيّة 
حياتها الماضية كلَّها. الموسيقى مؤْوَلةٌ ومضاءة بالأفيون» هكذا كانت 
فسحته الفكريّة التي يمكن لأيّ روح مصقولة بعض الشيء أن تستوعب 
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بسهولة عظمتها وكثافتها. يتساءل كثير من التاس عن الأفكار الإيجابيّة 
الموجودة.في الأصوات» وينسونء أو بالأحرى يجهلون أن الموسيقى» من 
هذا الجانب الأقرب إلى الشعرء ّل المشاعر لا الأفكار؛ تقتر أفكارًاء 
هذا صحيح» لكنّها لا تحتوي عليها في حد ذاتها. كانت حياته الماضية 
کلهاء یقول» تعيش في داخله لا من خلال مجهود يبذله في التّذگر» بل 
بعَذّها حاضرة ومتجسّدة في الموسيقى؛ ولم يعد من المؤلم تأمَلها؛ انتتهت 
القسوة والتفاهة المتأصّلة في الأشياء البشريّة كلّهاء من هذه القيامة 
الغامضةء أو ذابت وغرقت في ضباب مثاليٌ» وصارت أهواؤه القديمة 
مجدَدَة وسامية ومروحنة. كم مرَة كان عليه أن يشاهد في هذا المسرح 
الثانيء المضاء في رأسه بالأفيون والموسيقىء الطرق والجبال التي مر بهاء 
تلميدًا محرَرًاء ومضيفيه المحبوبين في الشمالء والظلام المقطوع بأضواء 
شوارع لندن الهائلةء وصداقاته الحزينةء ومآسيه الطويلة التي واستها آنء 
والأمل في مستقبل أفضل! ثم في كامل القاعةء في أثناء فترات الاستراحة. 
تزيد المحادثات الإيطاليّة وموسيقى لغة أجنبيّة تتحدّثها النساء من هالة 
السهرة أكثر وأكثر؛ لأنه من المعروف أن جهل لغة ما يجعل الأذن أكئر 
حساسية تجاه موسيقيتها وانسجامها. وكذلك, لا أحد يستطيع أن يتلدذ 
منظرًا طبيعيًا إلا ذاك الذي يراه لأوؤل مرَةء ذاك الذي تقَدّم له الطبيعة 
نفسها بغرابتها كلها التي لم تضعف بعد أمام النظر الرتيب والمتكرر. 


لكنء في بعض الأحيانء ليلة السبت, كان هنالك إغراء آخر يتغلّب 
على حبّه للأوبرا الإيطاليّة بطعمه الاستثنائيٌ وسخره الكبير. ويمكن أن 
تسمَّى هذه المتعة, المغرية بما فيه الكفايةء كي تنافس متعة الموسيقىء 
التّفّن في حب الآخرين. لقد كان الكاتب يعيش حياة بائسة وقاسية في 
ضياعه وسط الدؤوامة اللامبالية لعاصمة كبيرة. وحتّى وإن لم تكن روحهء 
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كما يمكن للقارئ أن يلاحظء ذات طبيعة جيّدة وحسّاسة ورقيقةء يمكننا 
بسهولة أن نخْمُن أنه تعلَّمَ من أَيّام تسكعه الطويلة وليالي الرَعب الأطول 
كيف يحب الفقير» ويشفق عليه. يريد هذا التلميذ القديم أن يرى هذه 
الحياة المتواضعة مجدّدًا؛ يريد أن يرتمي في حضن ذاك الحشد من 
المحرومينء ومثلما يحتضن السَبّاح البحرء ليدخل في اتصال أكثر مباشرة 
مع الطبيعةء كان يرغب على حدّ عبارته في أخذ حمًام» يكون ماؤه تلك 
الحشود. وهنا تعلو نبرة الكتاب إلى درجةء يتوجب علي فيها ترك الكلمة 
إلى الكاتب نفسه: 


"لم تكن هذه المتعةء كما قلت. ممكنة إلا ليلة السّبت. لكنء لماذا 
ليلة السبت بالدات؟ ما هو العناء الذي يتطلّب مني راحة؟ وما الراتب 
الذي سأحصل عليه مقابل ذلك؟ وما هو الشيء الجدير باهتمامي ليلة 
السبت, إن لم يكن دعوة إلى الاستماع إلى غراسّيني؟ هذا صحيح, أيّها 
القارئ المنطقَيّء وما تقوله لا جدال فيه. لكنٌ الاس يعلّمون مشاعزهم 
دروسًا مختلفةء وبعد أنْ أغلبهم يبدون اهتمامهم بالفقراء متعاطفين بشكل 
او بآخر مع مآسيهم وأوجاعهم» أردت وقتها أن أعبّر عن اهتمامي بهم عن 
طريق التعاطف مع أفراحهم وبهجتهم. لقد كنت عرفت قبلها الام الفقر؛ 
لقد عرفتّها جيّدَاء إلى درجة أحببت فيها أن أحيي ذكراها؛ لكنّ متعة الفقيرء 
وعزاؤه» وتخفيف تعبه الجسديّء لا يمكن باي حال من الأحوال أن تنحوّل 
إلى تأمّل مؤلم. وبما أن مساء السبت يمثّل عودة الراحة الدوريّة بالنسبة 
إلى الفقير؛ تلتقي الجماعات الأكثر عدائيّة في هذه النقطةء وتكتشف هنا 
رابط الأخويّة المشترك بينها؛ في هذه الليلة تستريح المسيحيَة كلها من 
تعبها. إنّها استراحة ممهدة لاستراحة أخرى؛ يوم كامل أو ليلتان تفصلهم عن 
التعب الموالي. لذلك. كڵ سبت» يبدو لي أني تحرّرث أيضًا من يوم عمل 
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مرهق» وأن لدي أيضًا راتب أنتظرهء وأني أستطيع الاستمتاع بالراحة. بالإضافة 
إلى هذاء وكي أكون شاهدًا على أوسع نطاق ممكن من المشاهد التي 
تعاطفت معها بعمق كبيرء كنت معتادًا ليلة السبت, بعد تناول الأفيون» 
على الذهاب بعيدًاء دون القلق حيال الطريقء ولا حيال المسافة التي 
سأقطعهاء إلى الأماكن كلها التي يجتمع فيها الفقراء» كي يصرفوا رواتبهم. 
وقد شاهدث واستمعت إلى أكثر من عائلة مكوّنة من رجل وزوجته وطفل 
أو طفلّين» بينما يتناقشون حول مشاريعهم» وإمكانيتهم وقَوْة ميرانيتهم 
وأسعار المواد المنرليّة. وتعرفت تدريجيًا على رغباتهم وعوائقهم وأفكارهم. 
کان يحدث أحيانًا أن أستمع إليهم یغمغمون سخطا وغضبًا على أوضاعهم» 
لكنْ ما تعبّر عنه هيئتهم وكلامهم أكثر هو الصّبر والأمل والصّفاء. ويجب أن 
أقول في هذا الإطار إن الفقيرء يتحمَلُ عمومًاء وهو في ذلك فيلسوف أكثر 
من الغنيّء الأشياء اني يمكن أن يعدَّها سوءَا لا يمكن إصلاحه أو خسارة 
لا يمكن تعويضهاء بما يُبديه من لامبالاة فوريّة ومرح كبير. وكلّما سنحت 
لي الفرصةء أو استطعث أن أفعل ذلك دون أن أبدو دخيلاء كنٹ أختلط 
بهم» مقَدَمًا حول موضوع النقاش رأيي الذي وإن لم يكن حكيما دائماء فة 
قبل دائمًا برحابة صدر. كنت أشعر بسعادة كبيرة» عندما تزداد الأجورء أو 
عندما تكون زيادتها قريبةء عندما يكون الخبز أرخص قلياد» أو عندما ينتشر 
الكلام عن إمكانيّة التخفيض في الزيدة والبصل. وفي حال يحدث العكسشء 
كنت أستلهمُ من الأفيون وسائل للعزاء. ذلك أن الأفيون (مثل نحلة تمتص 
بلامبالاة ما تحتاجه من الأزهارء ومن سخام المداخن) يمتلك فن إخضاع 
المشاعر كلّه وتعديلها على موجته. حملتني بعض هذه التزهات إلى 
مسافات كبيرة؛ ذلك أن آكل الأفيون يكون سعيدًا جدًا بمشاهدة انفلات 
الزمن. وأحيانًاء عندما كنت أحاول العودة إلى بيتيء مثبّنًا عيسَنْ» حسب 
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القواعد البَحْريَةء عن نجمة الشّمالء باحتًا بطموح عن طريقي إلى الشمال 
الغربيء لتجثّب إعادة رؤية الخلجان والصّخور التي رها في رحلتي الأولىء 
كنت أدخل فجأة في متاهة من الأنهج. وفي لغز من الطَرق المسدودة 
وفي مشاكل طريق لا تنتهي» جعلت للاستهزاء بشجاعة الحمًالينء وإبراك 
ذكاء الحوذيّين. اعتقدث. في بعض الأحيان, أن الأول الذي اكتشف بعضًا 
من هذه الأراضي المجهولة» وشككث في إمكانيّة أن تكون موجودة على 
خرائط لندن الحديثة. لكنْء مع مرور السنوات» دفعث ثمن هذه الأوهام 
كلها غاليًاء عندما تدخّل الجانب الإنسانيٌء ليستبدٌ بأحلاميء وعندما 
أعادت نزهاتي المترددة وسط لندن الواسعة إنتاح نفسها في نومي» مع 
شعور من الحَيْة الروحيّة والفكريّة اّتي جلبت الاضطراب إلى بيتيء والرعب 
والندم إلى وعيي..." 


وهكذا لا يولد الأفيون بالضرورة الجمود والخمول» بعد أنه على العكس 
من ذلك» يرمي بحالمنا في المراكز الأكثر ازدحامًا من الحياة المشتركة. مع 
ذلك ليست المسارح والأحياء هي الأماكن المفضلة بالنسبة إلى آكل 
أفيون خاصَة عندما يكون في أفضل حالات نشوته. ذلك أن الزحمة تمل 
له ضيقًاء وتصبح الموسيقى نفسها ذات طابع حسيّ فظ. فیبحث بدلا 
من ذلك عن الوحدة والصمت, بعدهما شروطًا ضروريّة لنشوته وأحلامه 
العميقة. وإذا كان موف هذه الاعترافات قد ارتمى وسط الحشود والتَيّار 
البشريٰء فذلك لكي يتجنَّبَ ميلد عنيمًا إلى الأحلام والأحزان السوداء 
المترتّبة عن معاناة شبابه. كان يعاني في بحوثه العلميّةء كما وسط المجتمع 
البشريّ من نوع من الوسواس القهريّ. وعندما ستتبين حقيقته لاحقًاء 
ویتبدّد ظلام عواصفه القديمة» أمكنه بلا خطر أن يضحُي بلذّته من أجل 
حياة العزلة. حدث معه أكثر من مرّة أن قضى ليلة بأكملها جالسّا قرب 
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نافذة دون أن يتحرك أو أن يفكّر حتّى في تغيير مكانه» من الغروب إلى 
صباح اليوم الموالي؛ مالئًا عينَبْه بالآقاق الرحبة للبحر وللمدينة الكبيرة. 
وعقله بالتأمّلات اللّذيذة والطويلة التي يقترحها عليه هذا المشهد. وكانت 
تمتدٌ أمامه تلك الأليغوريا الطبيعية العظيمة كلَّها: 


"كانت المدينة الغارقة في الضباب وضوء الليل الشاحب, تمل الأرض 
بآلامها ومقابرها التي رغم وجودها بعيدًا في الخلفء فإِنّها ليست مَنسيّة 
ولا خارج متناول نظري. وكان المحيط بتنفسه الأرليّء والمحاط بهدوء 
هائل» يجسّد عقلي والتأثير الذي يحكمة وقتها. وبدا لي أي آخذ» لأول 
مرة» مسافة بعيدة عن اضطرابات الحياة؛ وأَنْ الصخب والحْمَّى والصراع 
أشياء معلقة؛ أن فترة راحة وهبّت لالام قلبي السَرية؛ كانت عطلة رسميّة؛ 
وخلاصًا من أي عمل إنساني. لم يعد الأمل المزهر في طرق الحياة متعارضصًا 
مع السلام الذي يسكن القبور؛ وبدا لي ذكائي المتطور والحاد رحبًا مثل 
السماوات» ومع ذلك» همدث مخاوفي كلها بهدوء إلهِيّ؛ وكان الهدوء 
الكامل الذي بدا نتيجةء لا للجمود» وإنما للصراع المهيب الذي تخوضه 
قوى متساوية وقويّة؛ نشاطات لا نهائيّة وراحة لا نهائية! 

"ألا ايها الأفيون الصّائبٌ والماكر والقويّ !... أنت تملك مفاتيح 
الجنة !..." 

وهنا يظهر ذلك السك الغريب, والامتنان الذي نقلته حرفيًا في بداية 
هذا العمل والّذي يمكن أن يكون عنوانه الفرعيٌ. إِنّه مثل باقة الأزهار التي 
تنتهي بها الحفلة. لألّه عمًّا قريب سيّظلم المسرح» وستزمجرٌ العواصف 
في ليل المدينة. 
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Iv 
عذابات الأفيون‎ 


كان ذلك في عام ٠۸٠4‏ عندما تعرْف أول مره إلى الأفيون. مضت ثماني 
سنوات سعيدة وسامية بالدّراسة. نحن الآن في .۱۸۱١‏ بعيدًاء بعيدًا جدًا 
عن أكسفورد بمسافة مائّّي وخمسين ميلا. سجينًا في عرلة الغابةء ماذا 
يفعل بطلنا الآن ( موكد أه يستحق هذا اللقب)؟ إيهء لكتّه يتناول الأفيون! 
وماذا أيضًا؟ يدرس الفلسفة الألمانيّة: يقرا كانط وفیخته وشیلینغ. مدفوتًا 
في كوخ صغيرء مع خادمة واحدةء يتأمّل الساعات الهادئة التي تمر. ولم 
يتزةج؟ ليس بعد. ويتناول الأفيون دائمَا؟ كل ليلة سبت. ودام ذلك دون 
توف منذ ذاك الأحد الغاضب والممطر من سنة ۸٠ ٤‏ للأسف! نعم! 
لكنْء ما حال صحَته بعد هذا الهروب المنتظم والطويل؟ يقول إن حاله 
لم تنحسّن مطلقًا إلا في ربيع .٠۱۸١١‏ لنلاحظ أنه لم يكن سوى متقلّب 
إلى حدّ الآنء وأنْ الأفيون بالنسبة إليه لم يصبح حاجة يوميّة بعد. كانت 
الجرعات معتدلة دائمًاء وتفصل بين أوقات تناولها مسافة بعض الأيْام. 
وربا ار هذا الحذر وهذا التعديل في ظهور الكوابيس المنتقمة. في سنة 
۳ , تبداً حقبة جديدة. وقعت خلال الصّائفة الماضية حادثة مؤلمةء 
لايفسّرها لناء وأصابت روحه بقوًة أنّرت حتّى في صحته الجسدية؛ وبداية 
من ۱۸۱۲ء أصيب بقرح مروّع في معدته وبدا له مشابها بطريقة عجيبة 
لذاك الذي عانى منه في ليالي رعبه داخل منزل الوكيل» ومرافَقًا بأحلامه 
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المرضيّة القديمة كلها. وها هو أخيرًا التبرير الكبير! ما جدوى التّوسّع في 
هذه الاأمة وتفصيل أحداثها؟ كان كفاحه طوياء وكانت آلامه متعبة وغير 
محتمَلَةء وكان الخلاص ماثلاً هناك دائمًاء في متناول يده. أريد أن أقول 
لأولئك كلهم الذين رغبوا في مَرْهَّم أو في شراب روحيّء ليتخلّصوا من 
آلامهم اليوميّة مكدّرين صفو حياتهم وسيرها الطبيعيٰء ومستنزفين جهودهم 
كلّهاء لهؤلاء كلهم مريضي الروح» ومريضي الجسد» أقول: ليتفضّل أي 
واحد منكم» ليس له ذنب سواء بالفعل أو بالنيَةء وليرم مريضنا بالحجارة 
الأولى! وهكذاء فمن المفهوم أيضًا أن يدفعك» عندما يبدا في تناول 
الأفيون يوميًاء إلى الاعتقاد بوجود حاجة ملحّة وضرورة وموت,» إن لم يقم 
بذلك؛ وأه من المستحيل أن يعيش بطريقة أخرى. ثم أين هم هؤلاء 
الشجعان الذين يعرفون كيف يواجهون بصبرء وبقوّة تنجدّد كل لحظةء الألم 
والعذاب المستمرٌ دون أن يتعبوا منتظرين ثوابًا غامضًا وغريبًا؟ إن مَنْ يبدو 
شجاعا وصبورا لم يکن لديه شيء کبیرء لیتغلّب عليه ومَنْ قاوم بعض 
الوقت» كرس في هذا الحيّز الصَيّْق طاقة كبيرة مجهولة. ليست الأمزجة 
البشريّة متنوعة تنوّع الجرعات الكيميائيّة؟ "من المستحيل بالنسبة إلى 
في الحالة العصبيّة اني أنا عليهاء أن أتحمُل واعظا لا إنسانياء لم یکتو 
بنار الأفيون!" ها هي جملة جميلة ودامغة! لم يعد الأمر متعلَقًا بمحاولة 
التخفيف من الألم» بل بالمغفرة نفسها. 

في النهايةء كان لأزمة ۱۸١١‏ نتيجة يمكن أن تخمَنها. ولسائل أن يسأل 
عمًا إذا أرب صديقنا في عرلته يومًا عن الأفيون أم لم ُضرب وأن يستفسر 
عمًا إذا تنقست رئتاه بأريحيّة يومها أم لاء وقام قبلها بوظائفه الطبيعيّة ام 
لا. لا شيء غير المزيد من أقراص الأقيونء والمزيد من الصوم» والمزيد 
من الرهد! لقد أصبح الأفيون جزءًا من الحياة! قبل سنة ۸١١‏ التي كانت 
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أجمل وأروع سنواتهء يقول لناء إّه قلَّص فجأة ودون أي مجهود. الكِمَيْةَ 
التي يتناولها من الأفيون من ثلاثمائة وعشرين حبّةء أي ثمانية آلاف قطرة 
من "اللودانوم"» يوميّاء إلى أريعين حبَّة مخقفَضًا على هذا النحو من غذائه 
الغريب سبعًا من كل ثماني حبّات. اختفت سحابة الحزن العميق التي 
خيّمت على رأسه فجأًةء كما لو كان ذلك سخراء وعادت حيويُته الروحيّة 
مجدّدًاء واستطاع أن يعتقد في السعادة مرة أخرى. لم يكن يتناول غير 
ألف قطرة من "اللودانوم" يوميًا (أيّ اعتدال!). كان صيقًا جميلاً مثل 
أصياف سان مارتان. كان يعيد قراءة كانطء ويفهمه أو يعتقد أنه يفهمه. ومرة 
أخرى تملكته تلك الخفةء وتلك الحيوية الفكريّة - كلمة رديئة لترجمة ما لا 
يترجم - المساعدة على العمل» وعلى اختبار الشعور بالأخوّة الإنسانية. 
إن هذا التعاطف والتعاون مع القريب» ولنقل حب الخير الذي يشبه في 
جانب كبير منه (نشير إلى هذا دون أن تكون في ذلك أَيّة إساءة إلى كاتب 
دافئ وحسّاس مثل دي کوينسي)» حب السکيرين للخير» يظهر يومًا ما 
بالطريقة الأكثر غرابة والأكثر عفويّةء أمام ماليزيّ. - تذكروا هذا الماليزي؛ 
سنراه لاحقًا؛ وسيتكرّر ظهوره بطريقة متضحّمة ومروعة. فَمَنْ يستطيع أن 
يحتسب قَوٌة انعكاس وتداعيات أي حادث داخل حياة الحالم؟ ومَنْ 
يستطيع التفكيرء دون أن يتهرّب» في اتّساع الدوائر اللانهائيّة التي تحدثها 
موجات الرّوح» وقد أثيرت بحجر الصدفة؟ - إذنْء ذات يوم» طرق ماليزيّ 
باب هذه العرلة الصامتة. ما الذي يفعله ماليزيّ في غابات إنجلترا؟ ربا 
كان يجه إلى ميناء يبعد أربعين ميل عن هنا. كانت الخادمة, التي ولدت 
في الرّيف» ولم تكن تعرف اللغة الإنجليزيّة ناهيك عن اللغة الماليزيّةء التي 
لم تر في حياتها اة مرتعبة جدًا. لكنْ» عندما تذگرت أَنْ سنّدها 
عالم كبيرء الأمر الذي يجعله قادرا على تكلم اللغات كلهاء وربا حى لغة 
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القمر»ء ركضت إليه لتتوسّل منه طرد هذا الشيطان الماكث في المطبخ. كان 
التباين الذي أحدثه وجها الرَّجلَين وهما ينظران إلى بعضهما غريبًا ومسلَيًا؛ 
واحد مطبوع بفخر سکسوني؛ والآخر بخنوع آسيوي؛ واحد متورد وطازح؛ 
والآخر أصفر وشاحب» مضاء بعينَين صغيردّين قلقّين. ولكسب احترام 
خادمته وجيرانه» شرع العالم يتحدّث معه باليونانيّة؛ أجاب الماليزيٰ بكلُ 
تأكيد بالماليزية؛ لم يفهما بعضهما البعض» ومضى كل شيء على أحسن 
ما يرام. جلس الزائر على أرضيّة المطبخ ساعة كاملةء ثم تظاهر بالخروح. 
في حال جاء هذا الآسيويّ المسكين على قَدَمَيْه من لندن» فلا بد اه لم 
يستطع منذ ثلاثة أسابيع تبادل أي فكرة مع أي مخلوق بشريّ. وليواسي 
كاتبنا الآلام المفترضة التي يعاني منها زائره والمترتبة عن وحدتهء مفترضًا 
أن رجلا من هذه الأنحاء لا بُدّ أن يكون صاحب معرفة بالأفيونء قدّم إليه 
قبل رحيله هديّة متمتّلة في قطعة كبيرة من مادّته الثمينة. هل يمكن تصور 
ضيافة أنبل من هذه؟ أُبدى الماليزَيّ من خلال ملامح وجهه أنه يعرف 
الأفيون جيّدَاء ولم يأخذ سوى قطعة بإمكانها أن تقتل عدّة أشخاص. كان 
ثمة بالتأكيد ما يمكن أن ُثير قلق روح خَيَّرة؛ لكنْء لم يُسمع لاحقا أي خبر 
عن العثور على جنّة رجل ماليزيّ في الطريق الرئيسة؛ لقد كان هذا الغريب 
إذن متعوّدًا على السَّمّ بما يكفي؛ وتم الحصول على النتيجة المرغوب بها. 

هل قلت إِذنْ إِنْ آكل الأفيون كان لا يزال سعيدًا؛ سعادة حقيقية لا 
يعيشها إلا العالم أو المنعزل المحبٌ للرخاء: كوخ ساح ومكتبة جميلة 
مرتبة بصبر ودقّةء وشتاء يستعر في الجبال. ألا تجعل إقامة جميلة الشتاء 
أكثر شاعريّةء والشتاء ألا يزيد من شاعريّة الإقامة؟ كان الكوخ يقعٌ على 
آخر نهر محاطًا بجبال مرتفعة بما فيه الكفاية. كان مثل حزمة من الأغصان 
التي تنشر بساطًا من الأرهار على الجدرانء وتطوّق النوافذ معطرة إِيّاها 
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في الربيع» وفي الصيف وفي الخريف؛ وكان ذلك يبدا بالزعرور» وينتهي 
مع الياسمين. غير أن الفصل الجميل فصل السعادة. بالنسبة إلى رجل 
أحلام وتأمّلات مثله» فهو الشتاء» والشتاء في أكثر أشكاله قسوة. ثمة 
أناس يُهتئون أنفسهم على الحصول من السماء على شتاء حميد» وثمة مَنْ 
یسعدون لرؤیته يرحل. بينما كان هوء يطلب كل سنة من السّماء ما يكفي 
من الثلوح» والبرد والصقيع الذي یستطیع احتواءه. کان یلزمه شتاء کندي 
أو روسيٌ؛ كان يلزمه من أجل أمواله. سيصير عَشَه أكثر دفنًا ووداعة وسيحبّه 
أكثر: الشموع الموقدة في الرابعةء المنزل الجيّدء السَجّادات الجيّدة. 
الستائر الثقيلة المسدَلة حنّى الأرض» صانعة شاي جميلةء والشاي من 
الرابعة مساءَ حثّى الرابعة صباحًا. دون شتاء» لم يكن أي من هذه المتع 
ممكتًا؛ كل رخاء يستوجب حرارة قاسية؛ ثم أن ذلك مكلفٌ؛ من حقٌ حالمنا 
إذن أن يطالب الشتاء بدفع دیونه بأمانة» مثلما فع هو معه. کانت 
غرفة الجلوس صغيرة وصالحة لغرضصين اثنَين. ويمكن أن نسمًيها بأكثر 
دة مكتبة؛ فهناك يتكدس خمسة آلاف كتاب» اشتراهم واحدًا تلو الآخر 
بصبر كبير. لهب كثيفٌ يلتمع في الموقد» وفي الطبق المقابل كأسان 
وصحنان؛ ذلك أن إليكترا اليه جعلتنا نستشعر تريّن الكوخ بكلٌ سخر 
ابتساماتها الملائكيّة. ما جدوى وصف جمالها؟ يمكن للقارئ أن يعتقد أَنْ 
ذاك الضوء الكثيف كله ماديّ بحت» ونه ينتمي إلى عالم الأرض. ثم لا 
يجب أن ننسى قارورة اللودانوم» ذاك الإيريق الكبيرء يا إلهي! لأنا بعيدون 
جدًا عن صيدايّي لندنء كي نؤْمَن بشكل مستمر زيادة في الجرعات؛ كتاب 
فلفسة ألمانيٌ يتحرّك فوق الطاولة التي تشهد على طموحات مالكه الفكرية 
الأرليّة. - منظر الجبال في انكفائها الصّامت, الرفاهيّةء أو بالأحرى الرفاه 
الكاملء متعة التأمّل الكبيرة. والشتاء الشَمَيْ الصّالح لتكثيف الملكات 
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كلّهاء نعم» لقد كانت السعادةء أو بالأحرى» البريق الأخير للسعادةء حركة 
داخل العدم» وابتهاج داخل البؤس؛ وها نحن نشارف على الفترة القاتمة 
حيث "يجب أن نقول وداعًاء يا هذا النعيم الجميل كلّهء وداعًاء يها الشتاءء 
وأيّها الصيف وداعًاء ايها الابتسامات والضّحكات, وداعًاء أَبّها السلام 
الروحيّ؛ وداعًاء أيّها الأملء ويها الأحلام الهادئةء وداعاء يا سلوان الوم 
المبارك!". سيصبح حالمناء طيلة ثلاث سنوات» مثل منفيٰ مطرود من 
مجال السعادة المشتركةء ذلك أنه وصل الآن إلى "إلياذة من المصائب» 
وصل إلى عذابات الأفيون!". فترة حالكة. غطاءٌ كبير من الظلامء ری 
بين الحين والآخر برؤى غامرة ورائقة؛ كان ذلك كما لو غطْس رسام كبير 
فرشاته في سواد ارتجاف الأرض وفي الكسوف. 

إن هاذَيْن البيتين اللَذَيْن كتبهما شيلي بغنائيّة كبيرة وملتونيّة“ 
واضحة» يرجعان بشكل جيّد لون مشهد أفيوني» إذا كان مسموحًا بالتعبير 
عن ذلك على هذا النحو. ها هي السماء الكئيبةء وها هو الأفق المسدود. 
وها هما يغلّفان العقل الخاضع إلى الأفيون. وها هي اللانهاية تسكن 
الرعب والحزنء وها هو الشيء الأكثر حرا من أي شيء: عجر المرء عن 
اتتزاع نفسه من ذاك العذاب كلَّه! 


قبل أن نذهب إلى أبعد من هذاء ينْبّهنا تائبنا (يمكننا من وقت إلى 
آخر أن نسمّيه بهذا الاسم» رغم أنه ينتمي على ما يبدوء إلى فئة من النّائبين 
المستعدين دائما لتكرار أخطائهم) إلى ضرورة ألا نبحث في هذا الجزء من 
كتابه عن ترتيب واضح المعالم» أو عن ترتيب كرونولوجِيْ على الأقل. ذلك 


*) نسبة إلى ميلتون. 


وة 


نه عندما كتبه» كان وحيدًا في لندن» وعاجرا في ضوء أكوام الذكريات 
البغيضة والمروعة عن بناء سرديّة منتظمةء ومنفيًا بعيدا عن أيادي أصدقائه 
الأذين يعرفون كيف يرتّبون أوراقهء والّذين اعتادوا أن يقدّموا له الخدمات 
كلها التي يمن أن يقدّمها سكرتير جيّد. صار يكتب دون أي اعتبارء ودون 
أي احتشام مفترضًا نفسه أمام قارئ متسامح» بعد خمسة عشر أو عشرين 
عامًا من زمن الكتابة. وراغبًا ببساطة وقبل كڵ شيء في إحياء ذكرى فترة 
كارثيّةء كان يفعل ذلك بكلّ الجهد الذي لم يزل يملكه دون أن يعرف إمكانيّة 
أن تتوفر له القوّة والفرصة لاحقًا. 


لكنْء لماذا يقال لهء ألم تتخلّص من أهوال الأفيون سواء بتركه أو من 
خلال التقليص من الجرعات؟ لقد قام بجهود طويلة ومؤلمة» كي بلص 
من الكمَيّة التي يتناولهاء لكنْ من شهدوا تلك المعارك الضاريَة وتلك 
السكرات المتتابعة غلبوا الأوائل الّذين توسّلوا إليهء كي يقلع عن تناول 
الأفيون. لماذا لم يخفَّض من الجرعة إلى قطرة كل يوم» أو لم يفف من قو 
الجرعات بإضافة الماء؟ كان يعرف أنه يمكن أن يستغرق سنوات كثيرة» كي 
يصل إلى انتصار غير أكيد. وعلاوة على ذلك» يعرف هواة الأفيون كلهم أنه 
يمكنهم قبل الوصول إلى درجة معيّنة أن يقلّصوا الجرعات بلا صعوبةء بل 
وباستمتاع کبیر ؛ لكل في حال تجاوزت الجرعات ذلك الحدٌ سيؤدي كل 
تقليص إلى آلام شديدة. لكنء ما الضير في الشعور بشيء من الاكتئاب 
الوقتيّ الذي لن يدوم أكثر من بضعة أبّام؟ ليس ثمة اكتئاب؛ لا يتمثّل 
الألم في هذا. بل بالعكس, يزيد تقليص جرعات الأفيون من الحيويّة 
ويصير النبض أفضلء» والصَحَّة أحسن؛ لكتّه وصل إلى حالة قرح مروّعة 
في معدته» رافقها عرق كثير وشعور كبير بالضيق ناتخ عن عدم وجود 
توازن بين الطاقة الجسديّة والصَحَة العقليّة. وعليه» من السهل أن نفهم أن 
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الجسد» هذا الجز الأرضنٌ من الإنسانء الذي قلح الأفيون في إخضاعه 
بشکل کامل» یرید استرجاع حقوقهء بينما تجد مملكة العقل نفسهاء بعد 
أن الت مله الى خد تلك اللخطة: متضائلة مقارنة الاق إت وان 
مختل. یرغب في إعادة بناء نفسه»ء ولا يمكن أن يحصل ذلك دون ألم. 
وحتّی خارح اعتبار تقرح المعدة والتعرّق المفرطء يمكن أن نتخيّل بسهولة 
الرعب الذي یشعر به رجل عصبيٰ عندما تستیقظ حیویته بانتظام» بینما 
يظل عقله قلا وجامدًا. في هذا الوضع الرهيبء» يعد المريض عمومًا أن 
الاثم أفضل من الشفاءء ويستسلم حانيًا رأسه أمام مصيره. 


كان آكل الأفيون قد انقطع منذ فترة طويلة عن دراساته. وكان في بعض 
الأحيانء يوافق. تحت طلب زوجته وامرأة أخرى كانت تأتي لتناول الشاي 
معهم» على قراءة بعض الأشعار "وردزورث" بصوت عال» ليكمل ذلك 
بقصائد بعض الشعراء الكبار الآخرين؛ لكنْ حرفته الحقيقَيّةء الفلسفة 
فأهملها تمامًا. تتطلّب الفلسفة والرياضيّات ممارسة يوميّة ثابتة ومستمرةء 
في حين تراجع عقله الآن أمام هذا الواجب اليوميّء وصار يعي بينه وبين 
نفسه ضعفه بانزعاج. بقي عمله الضخم الذي سخر له طاقاته كلهاء 
واستلهم عنوانه من آثار سبينوزا: حول تحسين التفاهم البشري"» معلقًا؛ 
وغير مكتمل مثل واجهات البنايات الكبيرة التي تقوم بها الحكومات السخيَّة 
أو المهندسون المعماريون الطّائشون. وما كان ينبغي أن يكون على الأرجح 
دليلاً على قوته وتفانيه تجاه القضيّة الإنسانيّة استحال دليلاً على ضعفه 
وتقديراته الخاطئة. ومن حسن الحظ أن الاقتصاد السياسي لم يكن بالنسبة 
إليه سوى تسلية. ولئن وجب عَدّه عَلَّّاء أيء كل عضويًاء فإنه يمكن 
فصل بعض أجرائه المكوّنةء والنظر فيها بمعزل عن بعضها البعض. كانت 
زوجته تقراً له من وقت إلى آخر نقاشات البرلمان أو المستجدّات المكتبيْة 


*) یرد هذا العنوان في الكتابين بJlلاتiıة .(De emendatione humani inte[llectus)‏ 
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المتعلقة بالاقتصاد السياسيّء لك أمرا مثل هذاء كان يمل غذاءَ سينًا 
بالنسبة إلى أديب عميق ومثقّف؛ لقد كان يحتاح إلى كبار الفكر الإتنسانيّ 
كي يوْجّج جذوة المنطق في داخله. وفي خضمٌ ذلك أرسل إليه صديق 
من إيدنبورغ سنة ۱۸٠۹١‏ كتابًا لريكاردوء وقبل أن ينتهي من قراءة فصله 
الأول تذكر أنه تنبا هو الآخر بقدوم مَؤْسّس هذا العلم» وهتف: "هذا ما 
أتحدّث عنه!". واستفاقت الدهشة والفضول في داخله مجدَدًا. لكنْء 
كانت أكبر مفاجأًة له وأكثرها لذّة أنه لا يزال يستطيع الانكباب على القراءة. 
وازداد إعجابه بريكاردو. هل حقًا ولد عمل عميق مثل هذا في إنجلتراء 
وفي القرن التاسع عشر؟ ذلك أنه كان يفترض أن الفكر كلّه قد مات في 
إنجلترا. لقد عثر ريكاردو بضربة واحدة على القانون» وخلق القاعدة؛ لقد 
ألقى شعاعًَا من الضوء في تلك الفوضى المظلمة كلها التي ضاع فيها 
سابقوه. شرع حالمناء ملتهًا بشباب متجدّد ومتوافقًا مع الأفكار اى 
تضمًّنها العمل يكتبٌ, أو بالأحرى يملي على مرافقته. ودا له أن عين 
ريكاردو الدقيقة قد أهملت بعض الحقائق المهمّة التي يمكن أن يكون 
تحليلها في ضوء بعض العمليّات الرياضيّة مادة صالحة لكتاب صغير 
مهمٌ. وبمجهود هذا المريض» سنصل إلى مقدّمات» ستكون صالحة لكل 
ظّم الاقتصاد السياسيٌ المستقبلية. افق مع مطبعة محلَيّة تبتعد 
ثمانية عشر ميل من مكان إقامتهء ولإكمال العمل بأكبر سرعة ممكنة تمت 
حى الاستعانة بموّلف إضافي؛ وأعلن عن اقتراب صدور الكتاب مرنَين؛ 
لكنء اللعنة! بقي عليه أن يكتب مقدّمة (وآه من تعب المقدّمة!) وإهداءً 
رائعًا إلى ريكاردو؛ ويا له من عناء بالنسبة إلى عقل منهك بملدّات عربدة 
*) رغم تعمَّق دي كوينسي في التأكيد على وهنه الرَوحيّ وعدم قدرته على العمل في هذه 


الفترةء فان هذا الكتاب» سيظهر في وقت لاحق» وتحديدًا سنة ۱۸٤١‏ تحت عنوان "منطق 
الاقتصاد السياسيڪً" .The Logic of the Political Economy‏ (المترجم). 
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مستمرة! يا لعار الكاتب العصبيّء الخاضع إلى ا بمزاجه الڏاخليٌ! 


ازداد وهنهء وصار مروَعًا ورا مثل جلید قطبيْ؛ تو ا قفت الترتيبات كلَهاء 
وأطرد الموْلّف المساعد» ونام كتابه المخجل طوياد إلى جانب أخيه الكبير 
الكتاب الشهير المستلهم من سبینواا. 


ي وضع مرعب! أن يكون عقلك ملينًا بالأفكارء وأن لا تستطيع عبور 
الجسرالّذي يفصل بين حملات الحلم الخياليّة وحصاد العمل الإيجابيً! 
وإذا كان مَنْ يقرؤني الآن يعرف ما يقتضيه الإنتاح من جهد» لست في حاجة 
إلى أن أأصف له اليأس الذي يمكن أن يشعر به عقل نبيل وذكي وبعيد 
النظر وهو يكافح ضدٌّ هذه اللعنة الاستشنائيّة. أي سر بغيض! إِنّ كل ما 
قلت عن انخفاض المقدرة في دراستي عن الحشيشء» يمكن أن ينطبق 
على الأفيون أيضًا. الإجابة على الرسائل؟ عمل عملاق, يتراجع من ساعة 
إلى أخرى» ومن يوم إلى آخر» ومن شهر إلى آخر. الأموال؟ أمر عقيم. لقد 
أهمل الاقتصاد المحليٌ أكثر من الاقتصاد السياسيّ. في حال صار دماغ 
ينهكه الأفيون منهکًا بالکامل» في حال» کي أستخدم عبارة خسيسة» صار 
مخبولا بأكملهء يُصبح الألم أقلّ حجمًاء أو على الأقلّء أكثر قابليّة للتحمّل. 
لكنٌ كل الأفيون لا يضيَع أيّا من تطلعاته الأخلاقيّة؛ يقدّر الواجب» ويحبَه؛ 
يريد أن يفي بالشروط الممكنة كلّهاء لكنْ ما ينفُذه لم يعد في مستوى 
تصؤراته. التنفیذ! ماذا قلت؟ هل يستطيع أن يحاول حمّی؟ إن كابوسًا 
ثقياد يسحق إرادته كلها 

أصبح بائسنا أشبه بتانتالوس"» حريصًا على حب واجبه» وغير قادر 
*) تاتتالوس: أحد ملوك آسیا الصغرى الذين ظهروا في الحكايات اليونانية القديمة. عاقبته 
الآلهة لاه أأعطى البشر أسرار السماء» وكان عقابه أن يظل للأبد في تارتاروس مقَيّدَاء والماء تحت 


ذقنه وغصون الفواکه فوق رأسهء حیث بظل ظمانا جائعًاء كلما راد أن يشرب من الماء أو یاکل 
من الثمار تبتعد عنه. (المترجم). 
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على إنجازه. عقلّء عقلّ محض للأسف! مسجون داخل الرغبة في ما لا 
يستطيع الوصول إليه. محاربٌ شجاحء مَهانْ في أعر ما يملك» ومبهور بقدر 
يأمره بملازمة الفراش» حي يستنزف نفسه في سعار بائس! 

وهكذاء جاء العقابٌ بطيًاء ولكنْء مروعًا. وللأسف! لم يكن ذلك فقط 
من خلال الوهن النفسيٌ الظاهر عليهء وإنما أيضًا من خلال أهوال ذات 
طبيعة أكثر وحشيّة وأكثر فاعليّة. إِنَ الأعراض الأولى الظاهرة على آكل 
الأفيون أثناء تضاؤله الجسديّء جديرة بالملاحظة. إنها نقطة البدايةء وأصل 
سلسلة كاملة من الآلام. تكون لدى الأطفال عمومًا ملكة استشنائية على 
تمثّل. أو خلق» عالم كامل من الرؤى الغريبة. وتعمل هذه الملكة أحيائًا 
لدی بعض دون إرادتهم. لكنْء لدى بعضهم الآخر القدرة على استحضارها 
أو إلغائها حسب رغبتهم. وفي وضع مشابه» تخيّل راوينا أّه عاد طفل . 
وبالفعل» في منتصف سنة ۷١۱۸ء‏ عدّبته هذه الملكة الخطيرة بعنف. نائم 
ولكتّه مستيقظ بينما تمضي الجنازات أمام عينَيْه؛ وتنشَيّدُ أمامه بنايات 
لا نهاية لهاء بطابها العتيق المهيب. لكنَ أحلام النوم ستشارك قريبًا في 
أحلام اليوم السابقء وكلّ ما ستراه عينةُ في الظلام» سينعاد إنتاجة في نومه 
ببهاء مربك. لا يطاق. کان میداس يحول کل ما یلمسه إلى ذهب ویشعر 
.أله مضطهد بهذه الميزة المضحكة. وبالطريقة نفسهاء يحوّل آكل الأفيون 
عناصر أحلامه كلها إلى حقائقء لا يمكن تجتّبها. وكانت هذه التَّحوّلات 
كلها التي تبدو جميلة وشاعريّة في ظاهرهاء تخفي داخلها رعبًا عميقا وحرًا 
أسود. كان يتخيّل كل ليلة أنه سقط في هاويات مظلمات. ليس لها نهاية. 
أبعد من أي عمق» ودون أمل في الصعود مجدّدًا. وحّى بعد أن يستيقظء 
كان يشعر بحزن مستمرء وبيأس ملازم لوهنه. وهي ظاهرة مشابهة لبعض 
الظواهر الناجمة عن نشوة الحشيش» حيت ينتفي الاحساس بالمكانء ثم 
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يلحقه الرّمان. تأخذ الأشياء والمشاهد أشكالا ضبابية حتّى لا تمتّل ألما 
بالنسبة إلى العين الإنسانيّة. وبعبارة أخرى» يمتدٌ المكان إلى ما لا نهاية. 
لکن حجم الزمن» يستحيل رعبًا أكثر حدةء إلى درجة تصبح فيها الأقكار 
والأحاسيس التي يمكن أن تملأ حيّز ليلة واحدةء قادرة بالنسبة إليه على 
تمثيل قرن كامل. وفي خضمٌ ذلك. تظهر أكثر أحداث الطفولة سوءَا مجدَدًا 
في رأسه» وتعيش حياة جديدة. رما لن يتذگر ذلك عندما یستیقظ, لکنّه 
سيتعرف إليها مباشرة في نومه. كان مثل شخص يرى في الدقيقة الأكثر 
عذابًا من غرقه» شریط حیاته» كما لو كان منعكسًا على المرآة» مثل ملعون 
يقراً في ثانية التقرير المروع لأفكاره الأرضيَة كلها مثل النجوم التي تظهر 
في الليل مجدّدا بعد أن حجبها ضوء النهار؛ مثل ظهور الأشياء الراسخة 
في الذاكرة اللاوعية مجدّدَاء كما لو كانت ظلا ظريفًا. 

يوق الكاتب الخصائص الرئيسة لأحلامه من خلال بعض النماذج 
الغريبة والمخيفة؛ ومن بينهاء واحدة دفع فيها المنطق الفريد الذي يحرّك 
الأحداث في نومه إلى جعل حَدَتّين تاريخيًّين بعيدَيْن» يتطابقان في رأسه 
بالطريقة الأكثر غرابة. وهكذاء تنحول التراجيديا أحياناء في الذهن الطفوليْ 
لريفْيّ ساذج إلى الانفراج الكوميديّ الذي افتتح المشهد: 

"دائمًَا ما كنٹ في شبابي» وحئّی بعده. قارًا کبیرا ( "تیتوس 
ليفوس"*» ودائما ما كانت قراءته تمثّل بالنسبة إل متعة كبيرة؛ وأعترف 
أثني أفضّله شکلا ومضموتًاء على أي مؤَرّخ رومانيٰ آخر؛ وقد أحسسٹ 
بكلّ الهيبة والوقع المخيف لوصفه المهيب لجلالة الشعب الروماني 
في هاتّین الکلمَتَین لسن تنكرران کثیرا في کتاباته: کونصول رومانوس 


*) تیتوس لیفوس ءںا1vا‏ ںآ (۵۹ .م - ۱۷ م): أحد أشهر المؤرخين الرومان. 
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(القنصل الروماني)ء وخاصّة عندما يصوّر القنصل بطابعه العسكريّ. أريد 
أن أقول إن كلمات مثل: ملك وسلطان ووَصيًّء أو التسميات الأخرى كلها 
المتعلّقة بالرجال الّذين يحظون بإجلال شعب كبيرء لم تكن من القوّةَ 
بحال» لتّلهمني الاحترام نفسه الذي أكته لكلمة قنصل. ورغم أني لم أكن 
قارئًا كبيرًا للمسائل التاريخيّةء كن أيضًا على دراية دقيقة ونقديّة بفترة 
معيّنة من تاريخ إنجاتراء وهي فترة الحرب الهاي الأولى التي لفتت انتباهي 
بعظمة أولئك الّذين عاصروهاء وبالذاكرات الكثيرة المهمّة التي نجت من 
أهوال هذه الحقب المضطربة. وهذان الجانبان من قراءاتي الترفيهيّة. منّلاء 
في كثير من الأحيانء مادة خصبة للتّأمّل» وصارت الآن غذاءَ لأحلامي. 
وكثيرا ما حدث معي أن رأيتء وأنا مستيقظء مشهدًا أشبه ببروفة مسرحيّة 
سترتسم لاحقًا في ظلام أحلامي؛ - حشدٌ من السيّدات, - أو ربمُا حفلة 
رقص. وکن أسمع شخصًا ما يقول» أو كنت أقول لنفسي: "نهن نساء 
وبنات أولئك الّذين تجمّعوا في سلام» وجلسوا إلى الطاولات نفسهاء 
يجمعهم الزواج أو الروابط الدمويّة؛ ثم منذ أحد أَيّام أوت سنة ٠٠١١‏ لم 
يضحکوا أبدًاء ولم يلتقوا أبدًا إلا في ساحة المعركة؛ وفي ماستون مورء 
ونيوباري أو ناسيبيء قطعوا روابط الحبٌ كلها بسيوفهم الحادةء ومحوا 
بالدم ذكرى الصداقات القديمة." بدت السيّدات وهن يرقصنَ مغرياتء 
كما لو كن في بلاط جورج الرابع. ومع ذلك. كنت أعرفء حتّی في حلميء 
نهن في القبور منذ ما يقارب قربَين. لكنْء تنتهي هذه الجلبة كلها فجأة؛ 
وبتصفيقة واحدة باليَدَيْنء تسمَع تلك الكلمة التي يهترٌ لها قلبي: كونصول 
رومانوس! ومباشرةء يأتي جارف كل شيء أمامهء رائعا في معطفه الحربيء 
وإلى جانبه بول إيميل أو ماريوس محاطين بفرقة من الجنود» معلَقًا الراية 
الحمراء على رمحه» ووراءة هتاف الجحافل الرومانيّة المرعب." 
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كانت تنشكّل في رأسه هندسة مروعة وغريبةء أشبه بتلك البنايات 
المتحركة التي تراها عينْ الشاعر في السحب الملوّنة بشمس الغروب. 
لكنْء قريبّاء سيلي هذه الأحلام بالشرفات والأبراج والأسوار التي تصعد 
إلى علو مجهولء وتتغلغل إلى أعماق هائلةء بحيرات ومساحات شاسعة 
من الماء. ويستحيل الماء العنصر المهيمن. لقد سبق وأشرناء في عملنا 
حول الحشيش, إلى ذلك الميل الغريب الذي يبديه العقل إلى العناصر 
السائلة وإغوائها الغامض. ألا يمكن القول إنّه ثمة علاقة فريدة بين هذَيْن 
المخدرَيْنء في مستوى تأثيرهما على الخيال على الأفلء أوء إذا فضلنا هذه 
العبارةء إِنْ العقل البشريء تحت تأثير المخدّرء يقع في حب بعض الصور 
بأكثر سهولة؟ ستتغيّر طبيعة المياه قريبًاء وستتحوّل البحيرات الشمًافة 
الهادئة والمضيئة مثل مراياء إلى بحار ومحيطات. ثم تتحوَلٌ هذه المياه 
الرائعة مجددا تحوًلا مثيرا للقلق من خلال حركتها وامتدادها إلى عذاب 
مخيف. لقد أحبٌ كاتبنا الحشود كثيراء ولطالما ارتمى بتلدّذ كبير في 
بحارهاء كي لا يستبدٌ الوجه الإنسانيٌ بأحلامه. وهكذاء يظهر ما أسبماهء على 
ما أُظنْء طغيان الوجه الإنسانيّ. "وفوق مياه المحيط الهائجةء بدأ يظهر 
وجه الإنسان؛ وبدا لي البحر معبّدّا بما لا حصر له من الرؤوس المشربّة 
إلى السماء؛ وجوه مرعةء ومتوسّلةء ويائسة» طفقت ترقص على السطح 
بالآلاف, والأجيالء والقرون؛ صار اهتياجي لا نهائيًاء وأخذ رأسي يلف على 
نفسه مثل أمواج المحيط " 


لاحظ القارئ منذ وقت طويل» أن الرجل لم يعد ينتج الصّورء وإنما 
كانت الصْور هي التي تهب نفسها إليه بطريقة عفوية ومستبدة. لا يستطيع 
رفضها؛ لأنه لم يبق لإرادته أي قَوّةء ولم يعد بإمكانها التَّحكّم في ملكاته. 
وصارت الذاكرة الشعريّةء مصدر المتع اني لا تنتهي في السابقء ترسانة 
لا تتضب من أدوات العقاب. 
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سنة ۸١۱۸ء‏ عذّبه الماليزيّ الذي تحدَّثنا عنه كثيرًا؛ لقد كان زائرا ثقيل 
الظْلّ. ومثله مثل الفضاء والزمنء تضاعف الماليزيّ. لقد أصبح القارة 
الآسيويّة بأكملها؛ آسيا القديمةء المهيبة والغامضة والمعقَدّة مثل معابدها 
ودياناتهاء حي كل شيءء بداية من جوانب الحياة الأكثر عاديْة وصول إلى 
الذكريات الكلاسيكيّة والرائعة التي تحتويهاء منذور لإرباك وإبهار العقل 
الأوروبيٌ. ولم تكن الصّين فقط, الغريبة والاصطناعيّة. المذهلة والعجوز 
مثل خرافة هي التي تضطهد رأسة. بل كانت هذه الصورة تُذگر بصورة 
جارتها الهند. الملغزة والمبهرة بالنسبة إلى عقل غربي؛ ثم ستمثل الهند 
والصین قربًا إلى جانب مصر ثالونًا مرعبًاء وكابوسًا معقَدًا إلى جانب 
مخاوف متعدّدة. وباختصارء لقد أحيا الماليزيّ الشّرق الهائل والرائع كلّه. 
وبدت لي الصفحات المواليةء أجمل بكثير من أن أخترلها: 

"لقد كان هذا الرجل يأخذني كل ليلة إلى لوحة آسيويّة. لا أعرف ما إذا 
كان من الممكن أن يتقاسم معي اناس آخرون مشاعري حول هذه النقطة؛ 
لکٽني» دائمًَا ما فرت أنه في حال أجبزٹ على ترك إنجلترا والعيش فى 
الصين» فإتّني سأصبح» من خلال نسق وطريقة وأجواء الحياة الصينيّة. 
مجنونًا. إن أسباب رعبي عميقةء ولا بد ني أشترك في بعضها مع اناس 
آخرين. تمتّل آسيا الجنوبيّة عمومًا سلسلة من الصور المروّعة ومن الأفكار 
المخيفة؛ وفقطء بعَدّها مهدا للجنس البشريّء تفرض عليكَ لا أعرف أي 
إحساس غامض بالرعب والاحترام. لكنْ. ثمة أسباب أخرى أيضًّا. لا أحد 
يستطيع أن يعي أن الخرافات الغريبة والهمجيّة والعجيبة الموجودة في 
إفريقياء أو في القبائل المتوحَّشة كلها في أنحاء الأرض,» أن تور عليكَ 
بالطريقة نفسها التي توَتّر بها الديانات القديمة والمرعبة والمعقمّدة 
الموجودة في هندستان. إن في قدَم ياء آسيا وقدَم مؤْسّساتها وسجلتها 
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طرق إيمانهاء وفي قَدَم الأعراق والأسماء» شيء ما مهيب ومهيمن وكاف 
لتبديد شباب الفردء بطريقة تجعل أي شاب صينيّ بالنسبة إليّ مثل رجل 
عاش قبل الطوفانء وانبعث من جديد. إن الانجليزّين أنفسهم» رغم أنّهم 
لم ينشؤوا داخل مؤْسّسات مشابهةء لا يستطيعون الامتناع عن الارتعاد أمام 
التعالي المتصوّف لهذه الشعوب, التي ابع كل منها مسارا مختلمًاء ورفض 
جميعها أن يخلط مياهه مع الآخرين منذ عصور سحيقة. لا أحد يمكنه أن 
لا يحترم أسماء مثل "الغانح"" والفرات. وما يزيد طين هذه المشاعر بلّة 
أن آسيا الجنوبيّة كانت ولا تزال» منذ آلاف السنينء الجزء الأكثر اضطرابًا 
في الحياة الإنسانيّةء وورشة الأرض الكبيرة. يتكاثر الاس في هذه البلدان 
مثل العشب. ثم إن الإمبراطوريّات الشاسعة التي ولدت بها شعوب آسيا 
الهائلة. تضفي بهاء كبيراً على الصور والأسماء الشرقيّة. وفي الصين خاصّةء 
ودون عَدّ ما يجمعها ببقية آسيا الجنوبيةء أرتعبٌ من طرق العيش والعادات 
والاشمئزاز الكل والحاجز الذي يفصل بيننا وبين المشاعر الأعمق من أن 
نحللها. أجد أنه من الملائم نغنش مع المجانين أو الحيوانات. ويجب 
على القارئ أن يدخل في هذه الأفكار كلّهاء وفي أفكار أخرىء لم أستطع 
قولها أو لم أجد الوقت للتعبير عنهاء كي يفهم الرعب كله الذي تحدثه في 
ذهني هذه الأحلام المشحونة بالخيالات الشرقَيّة والعذابات الأسطورية. 
"تحت تأثير الحرارة الاستوائيّة والضوء الساطعء جمعت المخلوقات كلها 
من الطيور والحيوانات والزواحف والأشجار والنباتات والعادات والمشاهد 
اني يمكن أن نجدها في المناطق الاستوائيّة كلّهاء ورميثت بها هكذا في 
الصّين وفي هندستان. وبسبب شعور مشابهء أخضعت مصر والآلهات 
كلهنْ إلى القانون نفسه. قردة ويبّغاوات تحدق في وجهيء تناديني بسخرية. 


*) نهر في جنوب الهند. 
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تغيّر ملامح وجوههاء وتثرثر في وجهي. هريت إلى المعابدء وبقيثٌ طيلة 
قرون مدا في القَمّةء أو مسجونًا في غرفة سرَيّة. كنت المعبود والكاهن 
والمعشوق والقربان. أثرٹ غضب براهما في غابات آسيا كلّها؛ كرهني 
فيشنو؛ وأعدٌ لي سيمًا كمينًا؛ سقطت فجأة عند إيزيس وأوزيريس؛ وقالوا 
إّني قمثٹ بشيء ماء ارتكبث جريمة أغضبت اللّقلق والتمساح. كنث 
مدفونًاء لآلاف السنينء في نعش حجري مع أبي الهول وموميائه» في إحدى 
الغرف الضيّقَة في قلب الأهرامات الأبديّة. كانت التماسيح تبني قبلات 
سرطانيّة؛ واستلقيت, مرتبكا بالكثير من الأشياء الَبقيّة اني لا يمكن التعبير 
عنهاء بين أوحال اللّيل وقصبه الكثيف. 

"أَقَدَم إلى القارئ هنا مقطعًا قصيرًا من أحلامي الشرقيّةء غالبًا 
ما ملأني مسرحه المتوحش بدهشة»ء كانت قادرة لبعض الوقت على 
امتصاص الرعب نفسه. ولكنء عاجل5 أم آجلاء سيحصل جزر في المشاعرء 
ستنتهي معه الدّهشة بدورها » وسيدفعني إلى الهلع» وإلى الكراهية 
والإساءة إلى أي شيء أراه» ليغرس كل كائنء وكلّ تهديد. وكلّ عقابء 
وكڵ سجن مظلم في داخلي شعورا بالأبدية واللانهاية سيّْسبّب لي الرعب 
والجنون المستبدً. ولم تدخل ظروف الرعب الجسديّ في اللعبة إلا في 
هذه الأحلام» باستثناء اسثناء أو استثناءَيْن طفيقين. لم تكن مخاوفي إلى 
حدٌ هذه اللحظة سوى أخلاقيّة وروحيَّة. ولكنْء هناء أصبحت الشخصيّات 
الرئيسة متمثلة في طيور بشعة وثعابين وتماسيح» وخاصّة التماسيح. لقد 
أأصبح التمساح اللعين بالنسبة إلى أكثر رعبا من أي شيء آخر. وكنت مُجبرا 
على العيش معه» اللعنة! (دائما ما يحدث هكذا في أحلامي) طيلة قرون. 
كنت أهرب في بعض الأحيانء فأجد نفسي في منزل صينيّ موَْنًا بطاولات 
القصب. وكانت أقدام الطاولات والأرائك كلها تبدو متحركة؛ بينما يراقبني 
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رأس التمساح البغيض, بعينَيْه الصغيرّّين المائلَتّينء من الجهات كلهاء 
متضاعفًا بطريقة لا حصر لها؛ وبقيت هناك مرتعبًا ومسحورا. وغالبًا ما 
قطعت تلك الزواحف البشعة نوميء» وانقطع الحَلم نفسه مات كثيرة 
بالطريقة نفسها؛ كنث أسمع أصوانًا خافتة تكلّمني (أنا أسمع كل شيءء 
حتّى حينما أكون نائمًا)» وفجأة أستيقظء في وضح النهارء بينما يقف 
أطفالي جنب السرير ممسكين أيادي بعضهم البعض؛ لقد جاؤوا لإطلاعي 
على أحذيتهم الملوّنة وملابسهم الجديدة. كي أعجب بمظهرهم قبل أن 
يخرجوا في نزهة. أَوكّد أن الانتقال من ذاك التمساح اللعين وبقية الوحوش 
والكائنات المشوهة التي أراها في أحلاميء ولا أجد لها أي تفسيرء إلى 
هذه المخلوقات البريئةء إلى هذه الطفول الإنسانيّةء كان مرَوعًا إلى درجة 
أي كنٹ. في خضمَ التَّشتّح القوي والمفاجى الذي يكون عليه ذهنيء 
أبكي دون أن أستطيع التّوقّف عن ذلك مقَبَّلا وجوههم." 


ربكا ينتظر القارئ في هذا المعرض من الانطباعات القديمة الْنّي يتردّد 
صداها في النوم» آن المسكينة ووجهها الحزين. ولأجلهء ها هي ذا. 


لاحظ الكاتب أَنْ موت العزيزين عليناء أو تأمّل الموت عمومًاء يور 
على أرواحنا في الصيف أكثر من أي فصل آخر من فصول السنة. تبدو 
السّماء أكثر ارتفاعا وبُعدًا ولا نهائيّة. وتصبح السحب التي تقدّر من خلالها 
العينُ المسافة بينها وبين الجناح 0 (المخصّص للموتى) أكثر كثافة 
وتراكمًا في كتل أكبر وأكثر تماسكًا؛ ويصبح الضوء والشمس في انخفاضها 
أكثر انسجامًا مع طبيعة اللانهائيّ. ولكنّ السبب الرئيس هو أن وضوح 
الحيّاة الصيفيّة المتوهّج والمهيب يُحدث تباينًا عنيمًا مع عقم القبور 
الجليديّ. وذلك ما تکون عليه فکرتان خاضعتان إلى علاقة تضاد, فتذگر. 
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هذه بتلك» وتستحضر واحدة الأخرى. يعترف لنا المؤلف أيضًاء أه» في 
أيّام الصيف الطويلةء كان من الصعب عليه أن لا يفگر في الموت؛ وكانت 
فكرة موت شخص عرفه أو أحبّه» تسيطر على عقله بأكثر عناد خلال هذا 
الموسم الرائع. بدا له يومًا أنه كان واقفًا أمام باب كوخه؛ (كان ذلك في 
حلمه) صبيحة يوم أحد من شهر مايء أحد أعياد الفصح» ما لا يتعارض 
على کل حال في شيء مع التقويم الزمنيّ الذي تتبعه أحلامه. كان المنظر 
المعتاد يمتدّ أمامه» وإنما متضحَمًا وبهيًا بسبب نومه الساحر. كانت 
الجبال أعلى من الآلبء» وكانت السهول والغابات في سفوحها تمتدٌ إلى 
ما لا نهاية له وكانت الوشائع مريّنة بورود بيضاء. وبعَدٌ أن ذلك حدث 
في وقت مبگر جدًا من اليوم» لم يرَأَيّ مخلوق حيّء باستئناء المواشي 
اني تستريح في المقبرة فوق القبور المعشوشبةء متحلَقَة حول لخد طفل 
كان عزيرا كثيرا عليه (ذفن هذا الطفل فعليًا في تلك الصائفة؛ وذات يوم 
قبل طلوع الشمس, رأى الكاتب فعلً هذه الحيوانات تستريح عند قبره). 
وهكذاء قال لنفسه: "لايزال كثير من الوقت قبل طلوع الشمس؛ إِنّه يوم 
عيد الفصح؛ اليوم الذي نحتفل فيه بثمار القيامة الأولى. سأخرح للتنره 
وسأنسى اليوم آلامي القديمة؛ الهواء منعش وهادئ؛ والجبال مرتفعة 
وممتدة إلى السماء بعيدًا؛ إن الغابات هادئة مثل المقبرة؛ سيغسل الّدى 
حُمَّى جبيني» وهكذا سوف أَكفٌ عن كوني بائسًا." ثم توجّه إلى باب 
الحديقةء ليفتحه» عندما تحوّل المشهد على يساره. لا يزال في يوم عيد 
الفصح وفي الصباح الباكر؛ لكنْ المشهد أأصبح شرقيًا. كانت قبابْ إحدى 
المدّن الكبيرة تنغرس في الأفق (ربما كان ذلك صورة من صور الإنجيل 
اني تأمَلها في طفولته). وليس بعيدًا عنه» فوق حجر يظلَلة نخيل يهوذاء 
جلست امرأة. إِتها آنْ! 
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"كانت تثبّت عيَيّها عليْء وتنظر إلى نظرة مكتفة. قلت لها: "لقد 
وجدنّك أخير!" وانتظرث» لكتّها لم تقل كلمة واحدة. كان وجهها مثلما 
رأينّه آخر مرةء ومع ذلك كم كان مختلقًا! قبل سبعة عشر عامّاء عندما 
كان ضوء المصابيح يضي ء وجههاء وعندما قيلت شَفَتَيْها للمرة الأخيرة 
(شفتاك, یا آن! لم تنلرنا مطلقًا بالنسبة إليٍّ)ء انهمرت عيناها بالدموع؛ 
ولكنٌ هذه الدموع جقّت الآن؛ وبدت أكثر جمالا مما بدت عليه في تلك 
الفترة؛ ومع ذلك كانت هي نفسها في كل شيء» ولم تهرم مطلقًا. كانت 
نظراتها هادئة. ولكنْء مفعمة بجنائزية فريدةء جعاتني أتأمَّلها بنوع من 
الهلع. فجأة. صارت هيئتها معتمة؛ وحينما استدرثٌ من جهة الجبالء 
ريت ضبابا يتبخْر بيننا؛ وفي لحظة واحدة اختفى كل شيء؛ وخيّم ظلام 
كثيف؛ وفي رمشة عين. وجدتني بعيدًاء بعيدًا جد عن الجبال أتنره مع 
آن تحت أضواء مصابيح شارع أكسفورد» تمامًا مثلما كنّا نفعل قبل سبعة 
عشر عامًاء عندما كتّاء أنا وهيء طفلَين صغيرَبْن." 


يذكر الكاتب عيْنة أخرى من تصوراته المرضيّة؛ ولفرط ما كان هذا الحلم 
الأخير (الذي يعود إلى سنة )۱۸٠١‏ أكثر روعة وأكثر غموضًا وذا طابع مراوغء 
يدفع صاحبهة إلى شعور لاذعء تشكّل في أجواء اللأمحدد المتحركة والمرنة. 
وأنا يائس من تقديم سخر الأسلوب الإنجليزيّ بشكل مناسب: 


"بدا الخْلمُ مع الموسيقى التي غالبا ما كنت أسمعها في أحلاميء 
موسيقى تحضيريْة جعلت لإيقاظ العقل ووضعه في حالة من التشويق؛ 
موسيقى مشابهة لتلك التي تفتتح بها التكريمات» والّتي تعطي مثل هذه 
الأخيرة انطباع مسيرة عسكريّة طويلةء أو موكب لا نهائيٌ من الفرسانء 
وهب جيوش كثيرة. لقد جاء صباح اليوم الجنائزيّ؛ يوم المحنة واليأس 
النهائيٌ من الطبيعة البشريّة؛ يوم مظلم بكسوف غامضء» ومليء بالأهوال 
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المرعبة. في مكان ماء لا أعرف أينء - وبطريقة أو بأخرىء لا أعرف كيف 
- ومن قبل من» لا أعرف مَنْء - نشبت معركة ضروسء» - وكان العذاب - 
وتحوّل ذلك إلى شيء أشبه ما يكون بدراما كبيرة أو مقطوعة موسيقيّة؛ 
وتحوّل التعاطف الذي شعرت به إلى عذاب بسبب عدم تيقني من المكانء 
ومن السبب ومن الطبيعة ومن النتيجة الممكنة لما يحدث. وكما يحدث 
عادة في الأحلام» حيث نكون بالضرورة مركز أيه حركةء كانت لدي القدرة. 
رغم أنه لم تكن لدي القدرة على اتخاذ أي قرار؛ وكانت لدي القوّةء شرط 
أن أرتفع إلى نقطة الإرادةء ومع ذلك لم تكن لدي هذه القوّةء لاني كنٹ 
مكبلا بحمل عشرين أطلس أو تحت اضطهاد جريمة لا تغتفر. وأعمق مما 
يمن أن تصله رصاصة مجس» بقیت خامدًا بلا حركة. وھکذا كما لو كان 
جوقة. صار للهيام صوت أكثر عمقًا. وكان ثمَة أمر مهم جدًا على المحكّء 
قضيّة أكثر أهمَيّة من أَيّ شيء آخره يُحَدٌ لها السيف» ونح لأجلها الأُواق. 
ثم تأي تنبيهات مفاجئة؛ خطوات مسرعة من هنا وهناك؛ عدد لا يحص 
من الهاربين. لم أكن أعرف ما إذا كانت مترتّبة عن سبب جِيّد اَم سیی: 
ظلام وضوء - عواصف ووجوه بشريّة» - وفي النهايةء بالتزامن مع الشعور 
بضياع كل شيء» تظهر شكال من النساء؛ وجوه كنت أرغب في معرفتها 
مقابل ثمن العالم كلّه» ولا أتمكن من لمحها سوى لحظة؛ - ثم تأتي الأيادي 
المرتعشةء والفواصل التي تمق القلوب؛ - ثم وداع أبدي! مع تنهيدة مثل 
تلك التي تخرح من كهوف الجحيم» عندما تنف زانية المحارم اسم الموت 
البغيض,. ويرد الصوت: وداعٌ أبديّ! ثم مرّة أخرى وأخرى» من صدى إلى 
آخرء یتردد : - وداع أبديٌ! 

"ثم استیقظٹ متشنَجًاء وصرخٹت بأعلی صوت: ل لم أعد أرغب 
في النوم! " 
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اكتفى دي كوينسي باختزال نهاية كتابه» على الأقل فيما يظهر أَوَليًا. 
وأتذكر اني عندما قرأنه لأّل مرَةء وكان ذلك منذ سنوات (ولم أكن أعرف 
وقتها الجزء الثاني من الكتاب: النَنقُس من الأعماقء والّذي لم يُنشر 
لاحقًا)» كنٹ أتساءل من وقت إلى آخر: ماذا يمكن أن تكون نهاية كتاب 
مشابه؟ الموت؟ الجنون؟ لكنٌ الكاتب» متحدّنًا باسمه الشخصيٌ دائمًاء 
بقي بالتأكيد في حالة صحَيّة. إن لم تكن طبيعيّة وجيّدة. فإنها تمكنةُ على 
الأقلّ من الانكباب على عمل أدبي. إِنَ ما بدا لي أكثر قابليّة للاحتمال 
في الوضع الراهنء هو أنه كان بصدد التَعوّد على آلامه» ويأخذ على الاكار 
المروّعة لحميته الغريبة؛ وفي النهاية. قلت في نفسي: تمن روبنسون 
من الخروج من جزيرته؛ ويمكن للقارب أن يصل إلى إحدى السواحل مهما 
كانت مجهولةء وينقذ المنفيّ الوحيد؛ لكنْء أي رجل يستطيع الخروح من 
مملكة الأفيون؟ وهكذا واصلت في نفسي: هذا الكتاب الفريد. والاعتراف 
الصادق أو التصور النقَيّ للعقل (هذه الفرضيّة الأخيرة لا يمكن أن تكون 
محتملة مطلقًا بسبب أجواء الحقيقة الّني تحوَّم حول العمل بأكمله ونبرة 
الصدق الفدّة التي ترافق كل تفصيل منه)ء هو كاب بلا نهاية. ثمة بالتأكيد 
كُثّبٌ ومغامرات بلا نهايات. ثمَة وضعيّات أرليّة؛ وكلّ ما له علاقة بما لا 
يمكن علاجه» وما لا يمكن إصلاحةء يدخل ضمن هذه الفئة. 
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مع ذلك أستحضر أن آكل الأفيون أأعلن في مكان ما في البدايةء أنه 
تمن في النهاية من تفكيك السلسلة اللعينة التي تربط كيانه كلّه حلقة 
حلقة. إذنْء كانت النهاية بالنسبة إلى غير متوقعة؛ وأعترف أنّني عندما 
اكتشفتّهاء ورغم تماسكها الدقيق كلّه» لم آمنها مباشرة. لا أعرف ما إذا 
كان القارئ سيشاركني انطباعي بهذا الصدد؛ لكتّني أقول إن الطريقة 
المتقنة والعبقريّة التي خرح منها سيّى الحظ من المتاهة المسحورة أين 
ضاع جراء خطئه؛ بدت لي ابتكارا لا يخدم غير الحذر البريطانيء وتضحيته 
الدائمة بالحقيقة من أجل شرف الحياء والأحكام الْمسبّقَة العامّة. تذكروا 
كم الاحتياطات التي اتّخذها قبل أن يشرع في سرد إلياذة شرورهء وكمْ 
الاهتمام الذي أبداهء ليبرّر حقّه في القيام باعترافات» حتّى وإن كانت 
مفيدة. تريد بعض الشعوب نهايات أخلاقيّةء بينما تريد شعوب أخرى 
نهايات مواسية. فمثادء لا تريد التّساء أن يكافاً الأشرار في النهاية. ماذا 
سيقول جمهور مسارحناء إذا لم يجد في نهاية المشهد الخامس الكارثة التي 
أرادتها العدالةء كي تحدث توازتا أخلاقيًا أو بالأحرى طوباويًا بين الجهات 
كلهاء - تلك الكارثة المنصفة المنتظرة بنفاد صبر على امتداد المشاهد 
الأربعة الطوال السابقة؟ باختصارء أعتقد أن الجمهور لا يحب الّذين لا 
يتوبون وهم بالنسبة إليه فاسقون. وربمَا فكّر دي کوينسي بالشيء نفسه»ء 
وطبّق على نفسه القاعدة. ولو وقعت هذه الصفحات التي كُتبت منذ مدّة 
مصادفة بين يَدَيْهء أتصور أنه كان سيبدي ابتسامة وديعة أمام عدم ثقتي 
المبكرة في نهايته؛ وفي الحالات كلّهاء أنا أستند إلى نصّه الصّادق والغامر 
في المواضع الأخرى كلهاء وأستطيع أن أعلن هنا عن سجدة ثالثة أمام 
المعبود الأسود (ما يقتضي سجدة ثانية) سيكون لنا حديث عنها لاحقًا. 


ومهما يكن من أمرء انظروا إلى هذه النهاية. منذ وقت طويل» لم يعد 
الأفيون مهيمنًا من خلال سخره» بل عن طريق العذابات التي يُسبّبهاء 
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وهذه العذابات (وهو أمر معقول في ضوء التجارب المتعرَقَة كلها بصعوبة 
الاتقطاع عن العادات القديمةء مهما كانت طبيعة هذه العادات)ء بدأت 
مع المحاولات الأولى للتّخأَّص من هذا الاستبداد اليوميّ. وبين عذابَينء 
واحد ينجر عن الاستخدام المستمر والآخر عن الانقطاع المفاجى» يقول لنا 
الكاتب إّه اختار تلك التي تفترض فرصة للخلاص. "كم فكّرث في الأفيون 
في هذه الفترةء لا أستطيع قول ذلك؛ ذلك أنني كنت أشتري الأفيون الذي 
أستعمله من صديق ليء لم يعد يرغب لاحقًا في أخذ مقابل ما يقدمه إِليّء 
بطريقة لم يكن ممكتًا معها أن أعرف الكمَيّة التي أتناولها على امتداد السنة. 
وأعتقد على الأقل أّني كنت أتناوله بطريقة غير منتظمة, وأّني كنٹ انوع 
في الجرعات بين خمسين أو سين ومائة وخمسين حبّة في اليوم. وتمٌلت 
أل محاولاتي أن قلَصتّها إلى أربعين حبّةء ثمٌ ثلاثینء ثم كلما استطعتُ 
ذلك اثّي عشر حبَّة." ويضيف إِنَه من بين الأشياء المختلفة التي حاولهاء 
كان الشيء الوحيد الذي استفاد منه هو صبغة الناردين. لكنْ» ما جدوى 
(هو الذي يتحدّث) مواصلة سرد قصّةَ هذا التعافي والشفاء؟ كان هدف 
هذا الكتاب إبراز قو الأفيون العجيبةء سواء من ناحية المتعة أو من ناحية 
الألم؛ انتهى الكتاب إذن. وليس مغزى القصْة موجَها إلا إلى آكلي الأفيون. 
كي يتعلّموا الخوفء» علّهم يعرفون من خلال هذا النموذج الاستثنائي أنه 
یمکنهم» حتّى بعد سبعة عشر عامًا من الاستعمالء وثمانية أعوام من 
الإفراط في تناول الأفيون» أن يتخلًّوا عن هذه المادة. وعلّهم» يضيف› 
يتمكّنون من تطوير المزيد من الطاقة في المجهودات التي يقومون بهاء 
ويصلون في النهاية إلى النجاح نفسه! 


"يخمّن جيريمي تايلور أّه من الممكن أن تكون آلام الولادة اشد قسوة 
من آلام الموت. وأعتقد أن هذا محتمل جدًا؛ ذلك أن طوال هذه الفترة 
المخصّصة للتقليص من الأفيونء كنت أشعر بالعذابات كلها التي يشعر 
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بها رجل ينتقل من حالة وجوديّة إلى أخرى. ولم تكن التتيجة الموت, وإنما 
نوع من الانبعاث الجسديّ ... بقيت ذكرى حالتي الأولى؛ لم تهدأً أحلامي 
تمامًا؛ لم ينته تضحّم الأشياء من حولي ولم تهدأ العاصفة الهوجاء تمامًا؛ 
انسحبت الجحافل التي كانت توَثّث أحلامي شيئًا فشيئًاء لكنّها لم تذهب 
تمامًا؛ بقي نومي مضطربًا وشبيها بأبواب الجنّة عندما عاد أجدادنا لتأمَلهاء 
وبقي دائمًا كما يقول بيت ميلتون المروع: 


مزدحمًا بالوجوه المرعبة والأيادي المشتعلة." 


إِنَ التذييل (الوارد بتاريخ )۱۸١١‏ موجَّةٌ إلى تأكيد حقيقة هذا الانفراج» 
وإعطائه» إذا أمكن القولء طابعا طبْيًّا. كان الانحدار من ثمانية عشر ألف 
قطرة إلى جرعة معتدلةء تتراوح بين ثلاثمائة قطرة وسين قطرةء انتصارًا 
رائعًَا بالتأكيد. لكن المجهود الذي يجب بذله هناء تطلّب طاقة إضافيّة. 
لم يتوقعها الكاتب» وأصبحت الحاجة إلى هذا المجهود شَيئًا فشينًا 
أكثر وضوحًا. أحسّ على وجه الخصوص, بنوع من التصلّب» ونقص في 
حساسيّة معدته» يبدو أنه تزامن مع شيء من الاعتلال الصّلد. اكد الطبيب 
أن مواصلة استخدام الأفيونء وإن بجرعات معدّلةء يمكن أن يودي إلى نتيجة 
مشابهة. ومنذ ذلك الحينء أقسم على الإقلاع عن الأفيون إقلاعا نهائيًا. 
وكان سرد مجهوداته وترد ده والامه الجسديّة المترتّبة عن انتصارات إرادته 
الأولىء مثيرا للاهتمام حقًا. كان ثمَّة انخفاض تدريجيّ» وصل مين إلى 
الصّفر؛ ولكنء لحقته انتكاسات» عوّض فيها بقّة ما امتنع عنه في السابق. 
وإجمالاء أدّت الأسابيع الست الأولى إلى ارتباك مروع» شمل خلاياه كلّهاء 
وخاصّة معدته التي كانت تعود أحياتًا إلى وضعها الطبيعيّء وأحيانًا أخرى 
تتألم بغرابة من تهيّج لا ينتهي ليل نهار؛ وكان نوم (إيه من النوم!) ثلاث 
ساعات فما فوق على أربع وعشرين ساعة خفيمًاء بما يكفي ليسمع أصغر 
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الأصوات حوله؛ ينتفح فه السفلي باستمرار؛ تقِرَحَ فمه ومن بين الأعراض 
السَئّة الأخرى» عطسات عنيفة دائمًَا ما رافقت محاولاته الثائرة ضدَ الأفيون 
(كان هذا المرض الجدید یدوم أُحیانًا ساعَتّین» وکان يتكرر مرُبّين أو ثلاث 
مرات في الیوم)؛ وإلى جانب هذاء کان يلازمه إحساس شديد بالبرد. 
وفي النهاية زكام رهيب» لم يحصل مطلقًا تحت تأثير الأفيون. وصل عن 
طريق استعمال الحوامض إلى إرجاع معدته إلى وضعها الطبيعيّء أي. 
إلى فقدان الوعي بعمليّات الهضم» كما الحال عند بقية الاس. في اليوم 
الثاني والأربعينء اختفت هذه الأعراض المفزعة كلّهاء لتفسح المجال إلى 
أعراض أخرى؛ لكنّه لا يعرف ما إذا كانت هذه الأعراض مترتّبة عن إدمانه 
القديم» أو نها مرتبطة بالانقطاع عن الأفيون. وهكذا كف المَعرّق المفرط 
الذي كان يرافقء حتّى في رأس السنةء كل تقليص حاصل في الجرعات»ء 
عن الوقوع نهائيًا في المواسم الأكثر حرارة من السنة. لكنء ثمة آلام جسدية 
أخرىء يمكن أن تنسب إلى طقس جويليه الممطر في الجزء الذي يقع 
فيه مسكنه من إنجلترا. يصل الكاتبٌ (مواصل اهتمامه بمساعدة سئي 
الحظ الّذين يمكن أن يجدوا أنفسهم في وضع مشابه) إلى تقديم لوحة 
إجماليّة تتضمَّن التواريخ والكمَيّات المتناولة في الأسابيع الخمسة الأولى 
اني بدأ فيها محاولته المجيدة. ونلاحظ في هذا المستوى انتكاسات 
رهيبة من صفر إلى ۲۰۰» .٠٠١ ٠٠١‏ لكنْء ربمُاء أدّى الانحدار السريع 
وغير المدروس إلى آلام إضافيّةء تنطلَّب أحيائًا البحث عن المساعدة في 
مصدر الام نفسه. 

إن ما أكد لي دائمًا فكرة أن هذه النهاية نهاية مصطنعةء في جانب منها 
على الأقلء هو وجود نبرة تهكّم معيّنةء نبرة مزاح وسخرية في بعض الأحيانء 
تتخلٌل مواضع كثيرة من هذا التذبيل. وفي النهاية. كي يظهر الكاتب أنه لا 
يولي جسده البائس الاهتمام الذي يبديه أولئك المهوسون الذين يقضون 
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وقتهم كلّه في تأمَل أنفسهم» يرضح هذا الجسد» هذه "الخرقة" الحقيرة. 
إلى العقاب على تعذيبه الشديد له من خلال المعاملة غير المشرفة التي 
يفرضها القانون على أأسوإ المجرمين؛ وفي حال وجد أطبّاء لندن أَنْ العلم 
يمكن أن يتسخلص بعض الفوائد من تحليل جسد آكل أفيون عنيد مثلهء 
فاته سيقدٌّم لهم جسده عن طیب خاطر. 


کان بعض أغنياء روما غير حكيمين» بعد أن تركوا إرنًا للأميرء كي يستمرّ 
في العيش» كما يقول سوتونيوس بدماثةء ووجد القيصر الذي قبل الإرث 
نفسة مهانّا من قبل هذه الكائنات المتمادية. لكنْ آكل الأفيون لا يخشى 

و . 3 7 3 ء 

من الاطباء علامات نفاد صبرهم الصادمة. لكنّه يعرف أنه لا يمكنه أن ينتظر 
منهم مشاعر مشابهة لمشاعرهء أي أن يتجاوبوا مع هذا الحبٌ النقيّ للعلم 
الذي يدفعه إلى تقديم هذه الهبة الجنائزية من ثروته الثمينة. إيهء لو أمكن 
استعادة هذا الإرث فی وقت لاحق سحیق؛ وإيه لو بھی هذا الكاتبء 

E 2‏ 
الهش الذي وضع كما قلناء أريعًا وثمانين سنة على ذمَّة الموت!“ 
*) بينما نكتبٌ هذه الأسطرء وصلت أخبار وفاة توماس دي كوينسي إلى باريس. ودفعنا 
ذلك إلى التعبير عن تمتّياتنا باستمرار حياة هذا العقل العظيم الذي انقطع فجأة من خلال 
أعماله. لقد ترك هذا المنافس المحترم صدیق ووردزوورٹ وکولریدج وسوثاي وشارلز لامب 
وهازلیت وویلسن أعمالا ıùSرة«‏ مj‏ ھlqa: Confessions of an English opium-eater‏ 
Suspiria & profundis ; the Coesars ; Literaly retniniscences ; Essays‏ ; 
on the poets ; Autobiographic sketches ; Metnorials ; the Note bock ;‏ 
‘Theological essays ; Letters to a young tnan ; Classic records reviewed‏ 
or deciphered ; Speculations, literaly and philosophie, with German‏ 
tales and other narrative papers ; Klosterheitn, or the masque ; Logic of‏ 
Essays sceptical and antisceptical on problems ;(1A44) political econotny‏ 
.neglected or misconceived‏ وغيرھا. لم يترك فقط سمعة واحد من أكثر العقول فرادة. 
وواحدة من أكثر الأرواح دعابة في إنجلترا العجوز,ء وإنما أيضًا واحدة من أكثر الشخصيّات تأثيا 
وأكثرها فضا ومقدرة على تشريف تاريخ الأدب الذي وصفه بسذاجة في كتابه "التََّس من 
الأعماق" الذي سنشرع في دراسته قريبًاء الذي يحيل عنوانهم في خضمَ هذه الظروف المؤلمة 
على نبرة حزن مضاعفة. مات السَيّد دي كوينسي في إيدنبورغ عن عمر يناهز خمس وسبعين 
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VI 


الطفل الحبقريّ 


تعود الاعترافات إلى سنة ١٠۱۸ء‏ وكتبت "السوسبيريا" التي تتبعها 
وتكمّلها سنة .٠۸٤١‏ وإذا لم تنغيّر نبرتها تمامًاء فإنهاء على الأقلّء أكثر 
رزانة وأكثر حرتًا وأكثر لامبالاة. ولم أستطع وأنا أنظر في هذه الصفحات 
الاستشنائيّة مزات ومرات أن أمنع نفسي من الحّلم بمختلف الاستعارات 


سنة. لدي أمامي نعي بتاريخ إلى ٠۷‏ ديسمبر ۱۸0۹ ويمكن أن يكون مادَة لبعض الَأمّلات الحزينة. 
وفي أنحاء العالم كلهاء > اغتصبت موجة الأخلاق المجنونة في النقاشات الأدبيّة كلها » مكان الدب 
الخالص. وغصّت الجرائد الأمريكيّة والإنجليزيّة إلى جانب جرائدنا بمقالات البومارتيِين وبعض 
رواد الصالونات الآخرين. وأذكرء فيما يتعلّق بصلوات الجنازة الغريبة التي تلت وفاة إدغار آلان 
بو اها ايحت لي الفرضة كي ألاحظ أن مجال الذّفن المخصّص للأدباءء اقل احترامًا من المقابر 
المشتركة حيتت يحمي اعوان الشرطة القبور من الحيوانات وعبٹهم البريء. أريد من القارئ 
المحايد أن يكون فيصا. ألا يقدم آكل الأفيون للإنسانيّة مطلقًا خدمات إيجابيّة تهمًنا؟ إذا کان 
کتابه جمیل» فنحن ندین له بالامتنان. بوفون الذي لا يتعلُق به أي سؤال أخلاقيّ مماثلء ألم یفگر 
في أن جملة جميلة أو طريقة جديدة جيّدة لقول الأشياءء تعود على الإنسان الروحاني بفائدة أكبر 
من اكتشافات العلم» أو بعبارة أخرىء أن الجميل أنبل من الحقيقيّ؟ وٳذا کان دي كوينسي في 
بعض الأحيان صارمًا مع أصدفائه أي كاتب يعرف حميّة الشّعّف الأدبيّ يمكنه أن يقلق تجاه 
ذلك؟ كان يعامل نفسه بقسوةء وفي النهايةء مثلما يقول في موضع ماء ومثل ما قال له کولردج 
قبل ذلك: إِن الأذى لا يأتي دائمًا من القلب: ثمة أذى الذكاء وأذى الخيال. لكنْ. ها هو النقد 
الحقيقي! کان دي کوينسي قد وهب کولردج في شبابه جرءَا کبیرا من إِرنه: "لا شك أن هذا أمر 
نبيل وجدير بالثناء» وإن لم يكن حكيمًاء يقول كاتب السيرة الإنجليزيّ؛ لکن علينا أن نتذگر اه 
عندما كان ضحيَّة أفيونه» وصارت صحَته متهالكة وأعماله مضطربة, جاء وقت وافق فيه على 
هبات أصدقائه برحابة صدر. " وإذا تمكنّا من ترجمة ذلك جيّدًاء فهذا يعني أنه لا يجب الاعتراف 
بأي ذرْة من کرمه» بعد أنه استفاد لاحقًا من كرم الآخرين. العبقرى لايجد مثل هذه الصفات. 
ويجب عليكّ. للوصول إلى هذه النقطة أن تكون محبًا للطابع الحسود والمنفصم الذي يكون 
عليه النقد الأخلاقي. -- (ش. ب.). 
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التي يستعملها الشعراء لتصوير الإنسان العائد من معركة الحياة؛ نه بخّار 
قدیم بظهر مقوّس» ووجه تشققه تجاعید معقّدة. یدقّۍ في بیته جسدًا 
بطوليًا هارا من ألف مغامرة؛ إنّه المسافر الذي يرجع في الليل إلى الغابات 
التي عبرها في الصباح» والّذي يتذكر برقة وحزن ألف حلم تملك رأسه 
وهو يعبر هذه الأنحاء وصار الآن متبخَرّا في الأفق. إِنّه ما أطلق عليه 
عمومًا: نبرة العائد؛ وهي ليست نبرة مفارقةء ولكنّها تقريبًا غريبة على 
الإنسانيّة. نصف أرضيَّة ونصف فضائَيّةء نجدها أحيانًا في "مذگرات من 
وراء القبر"*» عندما يلجم الغضب والكبرياء الجريح» ويصبح احتقار رينيه 
العظيم لأشياء الأرض احتقارا يائسًا. 


تخبرنا مقدّمة ا "سوسبيريا" أنه كانت لاكل الأفيونء رغم البطولات كلها 
اني قام بها في مسار تعافيه الصبور انتكاسة ثانية وثالثة. وهذا ما يسمّيه 
he third prostration before the dark idol"‏ ". وحتًى إذا ما 
تركنا جانبًا الاعتبارات الفيزيولوجيّة التي يحاول من خلالها تبرير ذلك 
من نوع أنه لم يتحكم بحكمة في تقشّفهء أعتقد أن هذا البؤس كان سهل 
التوقع. لكن المسألة هناء لم تعد مرتبطة بالكفاح ولا بالتّمزد. يفترض الكفاح 
والتمرّد دائمَّا قدرًا معيَنَّا من الأمل» في حين أَنْ اليأس أبكم. وحيثما لا 
يوجد علاج» تستسلم أعظم العذابات. صارت الأبواب التي كانت مفتوحة 
للعودة مغلقةء ومشى الرجل منقادًا إلى مصيره؛ سوسبيريا دي بروفوندس! 
(التَنقّس من الأعماق. لقد عنونَ هذا الكتاب بطريقة جيّدة. 

لم يعد الكاتب مصرًا على إقناعنا بأنْ الاعترافات کُتبت» في جانب 
منها على الأقلّ» من أجل المصلحة العامّة. وكان هدفهاء يخبرنا بصراحةء 


*) کتاب للمولّف الفرنسيٌ فرانسو رینیه الفیکونت دوشاتوبریان (و.۸-۱۷۹۸٤۱۸م).‏ 
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أن تبرز القوَة الّني يمتلكها الأفيون في تضخيم ملكة الحُلم الطبيعيّة. إِنْ 
الخلم بطريقة رائعة ليس في متناول الاس جميعهم» وحنّى بالنسبة إلى 
أولئك الّذين يمتلكونه» من المرجّح أن يتقلّص الحلم شينًا فشينًا لديهم» 
تحت وطأة التبديد الحديث المتصاعد دائمًاء وفي غوغاء التَقَدّم المادَيّ. 
إن ملكة الحّلم ملكة إلهيّة وملغرة؛ لأه من خلال الحُلم يتواصل الإنسان 

او المظلمة التي تحيط به. لكنّ هذه الملكة تحتاج إلى الوحدة 
كي تنطؤر بحْرَيّة؛ وكلّما زاد تركيز الإنسانء زادت قدرته على الحلم بعمق. 
ولکنء اى وحدة أكبر وأكثر هدوءًا وانفصالا عن عالم المصالح الأرضيّة 
من تلك التي يخلقها الأفيون؟ 

لقد حدَّثننا الاعترافات بحوادث الشباب التي تمكّنت من إضفاء شرعيّة 
على استعمال الأفيون. لكنء ثمة إلى حد الآن ثغرتان هامتانء الأولى تتعلَّق 
بالأحلام الناجمة عن الأفيون في فترة إقامة الكاتب في الجامعة (وهي ما 
يسمّيه: رؤى أكسفورد)؛ والثانية» متعلَمَة بسرد انطباعات طفولته. وهكذاء 
تخدم السّيرةء في المستوى الثاني كما هو الحال في المستوى الأوّلء 
التفسير أوء بعبارة أخرى, التَحقّق من مغامرات العقل الملغرة. وسنجد في 
الملاحظات المتعلَقة بالطفولة أصل أحلام الكهل الغريبة أو من الأفضل أن 
لقد فهم كتّاب السيرة جميعهم » بطريقة شبه كاملةء 

همَيّة الحكايات المرتبطة بطفولة كاتب أو فنّان. لكتّني أجد أن هذه الأهمَيّة 
بما فيه الكفاية مطلقًا. وفي كثير من الأحيان» بينما أتأمَل الأعمال 
الفتَيّةء لا في مادَيّتها القابلة للنّمتّل بسهولةء وفي رموزها واضحة الملامح 
أو المعنى الواضح لمواضيعهاء وإنما في الروح التي تسكنهاء وفي الانطباع 
الذي تحمله عن محيطهاء وفي الأنوار أو الظّلمات الروحيّة التي تشع بها 
عليناء أحسّ بشيء ما يغمرني» كما لو كان إحدى الرؤى القادمة من 
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طفولة أصحابها. إن أي حزن وأيّ متعتة يعيشها الطّفل متضحّمة بحساسيته 
الرائعةء تتحول لاحقًا داخل الكهلء وحتّى دون علمه إلى أساس عمل فنْىّ. 
أخيرء وكي عبر بطريقة أكثر اختضاراء ألن يكون من السهل أن ثبت من 
خلال مقارنة فلسفيّة بين أعمال فتّان ناضج» وحالة روحه عندما کان طفلاء 
أن العبقريّة ليست سوى الطفولة وقد تحوّلت» موهوبة الآنء كي تعبّر عن 
نفسها من خلال أعضاء فحلة وقويّة؟ ومع ذلك. لا أدّعي ربط هذه الفكرة 
بالقوّة الجسديَّة من أجل شيء أفضل من تخمين محض. 

سنحلّل إذنْ بسرعة الانطباعات الأساسيّة المرتبطة بطفولة آكل الأفيونء 
من أجل استجلاء الأحلام التي متّلت الغذاء المعتاد لعقله في أكسفورد. 
ویجب على القارئ ألا ينسى أنه إزاء عجوز يروي طفولته» عجوز يفگر بدقة 
كبيرة وهو يرجع إلى طفولته» وأنْ هذه الطفولةء أساس الأحلام اللاحقة 
صارت في النهاية مَنيةَ مجدّدا ومتمثّلة من خلال فضاء الحُلم السحْريّ 
أي من خلال طبقات الأفيون السميكة والشَمَافة. 
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VII 
أشجانُ الطفولة‎ 


كان هو وأخواته الثلاث صغيرا جدًّا عندما مات والدهم تارگا لأمَهم ثروة 
طائلةء ثروة تاجر إنجليزِيّ حقيقي. إن الرفاه والرخاء وسعة الحياة وروعتها 
ظروف ملائمة جدًا لتطوّر حساسيَّة الطفل الطبيعي. "ودون أن يكون لي 
أصدقاء آخرون» باستشناء أخوات ثلاث صغيرات بريئات» أتقاسم معهنَّ 
حى فراش النوم» ومحاطا بحديقة جميلة وهادئة بعيدة عن مشاهد الفقر 
ومظاهر الظلم والقهر كلهاء لم يكن باستطاعتيء يقولء تمل الطبيعة 
الحقيقية لهذا العالم". كان يشكر الله أكثر من مره على هذا الامتياز اأذي 
لا يقارنء لا فقط على أنه كان يعيش في اليف والعرلةء "وإنما أيضًّا على 
أن تكون مشاعره الأولى مرتبطة بأحلى الأخوات, ولا بإخوة رهيبين ودائمي 
التأهُب للملاكمة." وفعادء فالرجال الذين ربهم النساءء وترعرعوا بين 
النساء لا يشبهون الرجال الآخرين جميعهم» حى وإن افترضنا تكافؤ أمزجتهم 
ومقدراتهم الروحيّة. إِنْ هدهدة المرتّيات. والأحضان الأموميّة» ولمسات 
الأخوات» خاصّة الكبيرات منهنء بعَدهنٌ الشكل المصعّر للأمّهات. تحوّلء 
بعبارة أخرىء وهي تعجنةء العجين الذكوريّ. واستطاع الرجّل الذي استحم 
طوياء منذ البدايةء في ج المرأة الناعم» وفي رائحة يَدَيْهاء وثديبّها وركَتَيْها 
وشَعرها وملابسها الشمًافة والعائمةء 
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قي الحمَام المعطر الحلو 
والمراهم والعطور"ء 


أن يلتقطء في خضمَ ذلك» نعومة في الملمسء وتميّرا في النبرةء ونوعًا 
من التَّخّث الذي دونه تبقى أكثر العبقريَّات جموحًا وفحولةء في علاقتها 
بالكمال في الفنَء كياًا غير مكتمل. في النهايةء أريد أن قول إِنْ الطَعم 
المبگر للعالم الأنثويّء بتموجه المتلألى والمعطر كله هو الذي يحدّد 
العبقريًات اللاحقةء وأنا واثق من قدرة قارئتي الذكيّة جدّا على تبرئة الشكل 
شبه الحسيٌ لعباراتيء عندما تتمتّل وتتفهم نقاء أفكاري. 


ماتت جاين أَولا. ولكنْء لم يكن الموتٌ بالنسبة إلى أخيها الصغير وقتها 
شيئًا مفهومًا بعد. جاين كانت غائبة فقط؛ وسترجع بلا شك. عاملتها 
خادمة مكلَّفة بالاهتمام بها فترة مرضهاء بشيء من القسوة في اليومَين 
الذين سبقا موتها. علمت العائلة بالأمرء ومنذ تلك اللحظةء لم يستطع 
الطفل الصغير مطلقًا النظرَ في وجه هذه الفتاة. وكلّما ظهرت أمامه» كان 
ثبت عينَيّْه على الأرض. لا بسبب الغضب, أو روح الانتقام التي كان 
يخفيها بداخله» وإنما ببساطة بسبب الخوف؛ ذلك الإحساس الناجم 
عن اتصال موجع؛ وكان الرعب المختلط بالحدس الائر الناجم عن هذه 
الحقيقة التي اكتشفها لأؤل مرَةء والمتمثّلة في أن هذا العالم» هو عالم 
شوم وکدح وحرمان. 


لكنْ الجرح الثاني لقلب الطفل الذي كان يحمله لم يكن سهل التضميد. 
وبعد مسافة بعض السنوات السعيدةء جاء دور العزيزة والنبيلة إليزابيث 


Dulce balneum suavibus/ Unguentatur) ورد هذان السّطران |Jااتi َة‎ (* 
(المترجم).‎ .(odoribus 
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التي کان لها ذكاء كبر ومبگر إلى درجة أَنّه کان يبدو له دائمًاء عندما 
يستحضر شبحها الوديع في الظلامء أن جبهتها العريضة محاطة بهالة ما 
أو بتاج من الضوء. وملا الإعلان عن اقتراب موت هذه المخلوقة العزيزة 
على قلبهء والّتي تكبره بعامَينء والتي ارت على شخصيته كثيراء بيأس لا 
يُوصّف. وفي اليوم الموالي لهذا الموت» وبعَدٌ عدم تمن فضول العلم 
من الكشف عن حقيقة هذه الهبة الثمينةء قرّر أن يرى أخته مجدّدا. "عند 
الأطفالء يرتعب الشجنْ من الضوءء ويهرب من العيون البشريٌة." لذلك. 
كان على هذه الزيارة السماويَة أن تكون سرَيّةء وبلا شهود. كان ذلك في 
منتصف النهار. عندما دخل إلى الغرفةء لم تلتق عيناه في البداية إلا بنافذة 
كبيرةء مفتوحة على مصراعيهاء تدخل منها شمس صيف دافئةء وتزيد من 
بهائها. "كانت الحرارة جافًة. والسماء خالية من السّحّب؛ وبدت الأعماق 
الزرقاء أشبه بتمثيل مثاليٌ للانهايةء ولم يكن من الممكن للعين أن تنأمّلء 
ولا للقلب أن يتمثّل رمرًا أكثر شفافيّة من الحياة ومن شموخها العظيم." 


إتها مصيبة كبيرة» مصيبة لا يمكن إصلاحهاء تصيبنا في الفصل الجميل 
من العام وتحمل» لنقلء طابعًا أكثر كارثيّة وأكثر كآبة. في الاعترافاتء 
وقد لاحظنا هذا سابقًا على ما أظن, يوْنّر فينا الموت أكثر في مملكة 
الصيف البهيّة. "وهكذا يتكون تناقض مرعب بين استوائيّة الحياة الخارجية 
والعقم الأسود الذي يسكن القبر. ترى عيوننا الصيف» ويطارد تفكيرنا القبر؛ 
يحيط بيننا الوضوح المتألّقء بينما في داخلنا الظلام. وعندما تتصادم 
هاتان الصورتانء تنبادلان قوّة مبالعًا فيها." غير أنه بالنسبة إلى الطفل 
الذي سيصبح لاحقًا متخصّصًا في الفكر وفي الخيال» بالنسبة إلى كاتب 
"الاعترافات" و"سوسبيريا"» ثمة سبب آخر دفع هذا التّضادٌ إلى الربط بين 
صورة الصيف وفكرة الموتء ربطا قويًاء - وهو سبب مستخلَص من العلاقة 
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الوثيقة التي تربط المشاهد والأحداث المصؤرة في الكتابات المقدسة 
بعضها ببعض. "لا تتأتىّ غلب الأفكار والمشاعر العميقة مباشرة وفي 
أشكالها العارية والمجرّدة وإنما من خلال توليفات معقّدة من الأشياء 
الملموسة." وهكذاء كان للإنجيل, الذي كانت تقرئه خادمة للأطفال في 
ليالي الشتاء الطويلةء مساهمة كبيرة في توحيد هاتين الفكرّين في خياله. 
وكانت هذه الفتاة التي تعرف الشرق» تفسّر لهم الفرق بين المناخات 
فضلاً عن عديد الاختلافات الصّغيرة التي تميّز الأصياف التي تكؤّنها. 

كان ذلك في مناخ شرقيْء في واحدة من تلك الا التي تبدو مباركة 
بصيف أبديّء عندما عاش رجل صالح» كان أكثر من رجل» عشقة الإلهيّ. 
وكان المريدون يجمعون القمح في الصيف. ويوم أحد النخل"» ألم يمل 
أيضًا غذاء لهذه الأحلام؟ الأحدء هذا اليوم المخصّص للراحةء هذا اليوم 
الذي يعد صورة لراحة أكثر عمقًاء لا يمكن الوصول إليها في قلب الإنسان؛ 
نخلء هذه الكلمة التي تنطوي في الوقت نفسه على منابع الحياة ومنابع 
الطبيعة الصيفيّة! كان أكبر حدث في القدس قريبًا عندما جاء أحد اللّخل؛ 
وكان المكان الذي يذكرنا به هذا الاحتفال قربا من القدس. والقدس التي 
مزت مثل دلفي إلى سرَة أو مركز الأرض» يمكن على الأقل أن تمر إلى مركز 
الموت. لأنه» إذا كان الموت قد ديس بالأقدام هناك فسيفتح هناك 
أيضا هوْته الأكثر كآبة. 


كان ذلك إذنء في صائفة رائعة تفيض بقسوة على غرفة الموت التي 
دخلها للمرة الأخيرةء كي يتأمّل ملامح الفقيدة العزيزة على قلبه. كان 
يسمعهم يقولون في البيت إِنْ ملامحها لم تتأثّر بالموت. كانت جبهتها على 


Palm Sunday Î Le dimanche des Rameaux (*‏ بالإنجلیزیة ية هو يوم ا الأحد الذي 


يسبق عيد الفصح في التقويم المسيحيّ. 


Te 


حالهاء بينما تجمّد جفناهاء وشحبت شفتاهاء وصدمتة يداها المتصّلبتان 
بقسوة؛ وبينما كان ينظر إليها بلا حراك» هبّت ريح قويّة. وأخذت تنفخ 
بعنف. "لم أسمعء يقولء ريحًا أكثر حرا في حياتي." ومنذ ذلك الحينء 
صار في كثير من الأحيانء خلال أَيّام الصيف» عندما تكون الشمس حارة 
يسمع اليح نفسها تهب "ممتلئة بالصوت العميق نفسه» حادّةء جنائريّة 
ودينيّة". إنّهاء يضيف, رمز الأبديّة الوحيد الذي يمكن للأذن الإنسانيّة أن 
تسمعه. وثلاث مرات في حياته» سمع الصوت نفسه»ء وفي الظروف نفسهاء 
بين نافذة مفتوحة وجثّة شخص ميّت في يوم صيف. 

فجأةء رأت عيناه المبهورتان ببهاء الحياة الخارجيّةء والمقارنتان رحابة 
السماوات وشموخها بالبرد الذي يطوق وجة الفقيدةء رؤيا غريبة. بدا له أن 
نفقاء أو قنطرة تنفتح في السّماءء - طريق ممتدّة إلى ما لا نهاية له. وفوق 
الأمواج الررق ارتفعت روحه؛ وأخذت هذه الأمواج تركض مع روحه نحو 
عرش اللّه. لكنٌ العرش كان يهرب باستمرار من خطواته الحثيثة. وفي هذه 
النشوة الاستشنائيّةء غط في النومء وعندما استعاد تملك نفسه»ء وجد نفسة 
جالسًا إلى جانب سرير أخته. وهكذاء طار الطْفل الوحيد منهكا بحزنه الأول 
إلى الله الوحيد بامتياز. وهكذاء جعلتّة الغريزة المتفوّقة على كل فلسفة 
يجدٌ في الحلم السماويّ ارتياحًا وقتيًا. ظانًا أنه سمع خطوات على الدر» 
وخائفًا من إخراجه من الغرفةء ومنعه من العودة إليها مجدّدًاء قبل أخته 
بسرعة على سَهَتَيّهاء ثم انسحب بحذر. في اليوم المواليء جاء الأطبَّاء 
لیعاینوا الدماغ؛ کان يجهل سبب مجيئهم» وبعد سویعات من خروجهم» 
حاول التسلّل مجدّدا إلى الغرفة؛ لكنء كان الباب مغلقًاء وكان المفتاح 
قد سحب منه. وهكذا نجا من رؤية بقاياء أفسدها العلمء تلك التي 
استطاع أن يحتفظ عنها بصورة هادئة وجامدة ونقيّة مثل الرخام أو الجليد. 
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ثم جاءت الجنازةء عذابًا جديدًا؛ عذاب المسافة على عربة مع لامبالين 
سيمتّلون بطريقة غريبة أحد أسباب حرته الأخرىء أأصوات الأبواق الرهيبة. 
وتلك الرسميّة المسيحيّة المنهكة نفسهاء بالنسبة إلى طفل إلى درجة أن 
الوعود الدينيّة التي سترفع أخته إلى السماءء لم تعد تواسيه على فقدانها 
من الأرض. في الكنيسة» طلبوا منه أن يضع منديل على عيَيْه. هل کان 
إذن في حاجة إلى أن يقدّم أداءَ جنائزيًاء وأن يلعب دور الباكيء والحال 
أنه بالكاد يستطيع الوقوف على قَدَمَيْه؟ لهب الضوء النوافذ الملوّنة 
حيث الرْسّل والقدّيسون يشعّون ببهائهم؛ وفي الأيَام المواليةء عندما 
أخذوه لحضور الشعائرء رأت عيناه وهما مثبّتتان على الجزء غير الملوّن 
من النوافذ» بلا توف سحب السّماء الشفيفةء وقد تحوّلت إلى ستائر 
وإلى وسائد بيضاء» تتوسّدها رؤوس أطفالء يتألّمون ويبكون ويموتون. 
وشيئًا فشيئًاء ارتفعت هذه الأسرْة إلى السماء» وصعدت مجددا إلى الإله 
الذي طالما أحب الأطفال. ولاحقًاء بعد ذلك بكثيرء حضرت ثلاث مقاطع 
عن الجنازةء لا بد من أنه كان سمعهاء ولم بصت إليهاء أو أن المواسات 
القاسية المتعلقة بها أثارت حرنه الكبيرء إلى ذاكرته» بمعانيها العميقة 
والغامضة كلهاء متحدّثة عن الخلاص والقيامة والأزلء وأصبحت بالنسبة 
إليه موضوعًا متكررا للنَأمّل. لكتّه حثّى قبل هذه الفترةء كان مفتونًا بفرادة 
ذاك الطعم العنيف الكامن في المشاعر العميقة كلها خاصْة تلك التي لا 
يمكن مواساتها. وكان صمت الغابات الرحبء والأصياف الملتفة بالضوء 
الباهرء والظهيرات الضبابيّةء تملؤه بلدة خطيرة. كانت عيناه تجوبان السّماء 
والضباب بحثًّا عن شيء غير موجود» وكان يبحث في الأعماق الزرقاء 
بعناد» علّه يكتشف صورة عزيزة على قلبه» ربا سمح لهاء عن طرق امتياز 
خاصء بالتمظهر مجدّدا. وآسَفُ كثيرًا لأّني أختزل هنا الجزء» المفرظ في 
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الطول. الذي يتضمّن سرد هذا الأم العميق والمتعرج والميئوس منه مثل 
متاهة. هناك استّحضرت الطبيعة كلّهاء وصار كل عنصر من عناصرها 
تمثيا لفكرة محدّدة. كان هذا الأم» من وقت إلى آخرء يدفع أزهارًا كئيبة 
ومغناجات» وفي الوقت نفسه» حزينة وخصبة إلى النَمُوّ؛ وغالبًا ما كانت 
نبراته تنحوّل بمأتميتها العاشقة إلى أوهام. أو ليست للحداد أناقته الخاصّةَ 
أيضًا؟ ولا يتعلّق الأمر فقط بصدق هذا الانفعال الذي يغمر الروح؛ ثمَة 
أيضًّا متعة فريدة وجديدة لرؤية ازدهار هذا التصوّف المتوقد والسُفَّاف 
اّذي لا بُزهر عمومًا إلا في حديقة الكنيسة الرومانيّة. - أخيراء تأتي فترة 
لا تتغذّى فيها هذه الحساسيَّة المرضيّة إلا من الذكرى» بما يمن طعم 
العزلة المفرط من التَّحول إلى خطر حقيقَيّ؛ وفي واحدة من هذه الفترات 
الحاسمة والحرجةء حيتُ تقول الروح المنهكة في نفسها: "إذا لم يستطع ما 
نحبَّ أن يأتي إليناء ما الذي يمنعنا من الذّهاب إليه؟"» وحيتُ ينجذبُ 
الخيال مفتونًا ومتوجَّسّا وملتدًا إلى القبر. ومن حسن الحظ أن جاء وقت 
العمل والانحرافات القسريّة. وكان عليه أن يلبس عدّة الحرب» ويستعدّ 
للدراسات الكلاسيكية. 


في الصفحات المواليةء رغم أنّها كانت مشرقة أكثرء نجدذ روح الحنان 
الأنثويّ نفسها مطبّقة هذه المرّة على الحيوانات.» هؤلاء العبيد المهمّينء 
على القطط والكلاب والكائنات كلها التي يمكن بسهولة أن تَغضّبَ 
وتّضطهد ونَسَلْسّل. مع ذلك» ليس الحيوانء بمرحه الطائش ويساطتهء 
نوعًا من أنواع تمثيل طفولة الإنسان؟ وهناء إذنء يبقى حنان الشاب 
الحالم» وهو ينغمس تمامًا في أشياء جديدة وفيًا إلى طابعه الأَوليّ. وبقي 
مُحبّاء بشكل شبه مثاليّء الضعف والبراءة والنَيّةَ الطَيّبة. ومن بين الآار 
والطبائع الأساسيّة اني رسّختها الفقيدة في داخله» يجب أن نذكر أيضًاء 
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الحساسيّة المفرطة في الوعيء التي إذ تعاضد حساسيته المرضيّة. تخدم 
التضخم الكبير للأشياء الأكثر ابتذالاء واستخراج الأخطاء الأكثر هامشيةء 
وحتى الخياليّةء من الأهوال الحقيقَيّة جدًا للأسف. أُخيراء لنتخيّل طفلا 
من هذا النوع» محرومًا من موضوع أل عاطفة في حياته وأكبرهء محبًا 
للوحدة. وبلا أحد يأتمنه على نفسه. عند هذه النقطةء سيفهم القارئ 
جِيّدًا أن عديد الظواهر البادية على مسرح الحُلم» هي أداءٌ لمعاناة سنواته 
الأولى. ألقى القدر بذوزه؛ فأخصبها الأقيونء وحوّلها إلى نباتات غريبة 
وغزيرة. أصبحت أشياء الطفولةء كي أستعمل استعارة تنتمي إلى الكاتب» 
الضاربَ (الحسابي) الطبيعنٌ للأفيون. واستطاعت هذه الملكة السابقة 
لأوانها والمثقّفة والممارسة طويلد في العزلة, والني مكنثه من إضفاء طابع 
مثاليٌ على الأشياء كلها وإعطائها أبعادا فوق - طبيعيّةء استطاعت في 
أكسفوردء مفعلة في مستوى آخر بالأفيون» أن تخلق نتائج هائلةء وغير 
عاديّة حتّى بالنسبة إلى الشَبّان الّذين في عمره. 

يتذكر القارئ مغامرات بطلنا في الشمال وعذاباته في لندنء وتصالحه 
مع الأوصياء عليه. وها هو الآن في الجامعةء يجتهد في الدراسةء يميل 
إلى الحلم أكثر من أي وقت مضى» وستكون المادة التي تعرّف عليها 
> مثلما قلناء في لندن في علاقة بآلامه العصبيّة مساعدًا خطيرا وقويًا 
لملكاته العصبيّة مسبًقًا. ومنذ ذلك الحين» دخلت حياة طفولته في 
حياته اللاحقة ولم تمتزج بها إلا لتخلق كل حميميًا وغريًا جدًّا. وشغل 
حياته الجديدة بإعادة عيش حياته الأولى. وكم مرةء كان يعيش مجدَدًا 
في تسليات المدرسةء وفي الغرفة المأتميّة حيتٌ تتمدّد جنّة شقيقته. 
في ضوء الصيف وجليد الموت» وفي الطريق المفتوحة على النشوةء من 
خلال قنطرة السماوات الزرقاء؛ ثم الكاهن وهو يقف في جبّة بيضاء إلى 
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جانب قبر مفتوح» والنعش وهو ينزل داخل الأرض» والغبار الموارى على 
الغبار؛ وأخيراء القديسون والرسل وشهداء الزجاج الملؤنء وقد أضاءتهم 
الشمس» وشكلوا إطارا رائعًا لتلك الأسرة البيضاء ومهود الأطفال الذين 
بأصوات الأبُواق الشنيعة يعرجون إلى السماء! رأى هذا كله مر أخرىء 
وإنما بطريقة منوّعة ومزيّنةء وبألوان أكثر كثافة أو أكثر تبخَرا. أعاد رؤية كل 
عالم طفولته» ولكنْ مع الثراء الشعريّ الذي يضيفه الآن عقل مثقف وحادّ 
ومتعوّد على استخراح أكبر ملذاته من الوحدة والذكريات. 
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رؤک أكسفورد 


I 


لرن المسوځ 


"ما هو الدّماغ البشريّ إن لم يكن رَقَّا ممسوحًا هائاد وطبيعيًا؟ دماغي 
ق ممسوح» ودماعكَ أيضًاء أَيّها القارئ. أفكار وصور ومشاعر لا تحصى» 
سقطت على دماغكٌ واحدة تلو الأخرى بهدوء مثل الضوء. وبدا لك أن 
كل واحدة منها حجبت ومحت سابقتها. لكنْ لم يهلك منها شيء في 
الحقيقة." مع ذلك بين رق ممسوح يحمل تراجيديا إغريقيّة وأسطورة 
رهبانيّة وتاريخا من الفروسيّةء مرصّفة فوق بعضها واحدة تلو الأخرىء ورَقّ 
ممسوح سماويّء صنعه الله» وهو ذاكرتنا التي لا تَقدّرء يكمن هذا الاختلاف 
المتمتّل في أنه ثمة في الأول فوضى عجيبة وغريبةء وتصادم بين عناصر 
غير منسجمة؛ بينما في الثاني تخلق الحتميّة انسجامًا بين العناصر الأكثر 
تباعدًا. يكون وجود ما غير متماسك, لا ترتبك الوحدة الإنسانيّة. 
وإذا استطعنا أن وقظ أصداء الذاكرة كلها في وقت ا ستشکل حفلا 
رائعًا أو مؤلمًاء ولكنء منطقيًاء ودون تناقضات. 


غالبا ما حدث أن تفاجاً كثير من الاس بحادث مفاجی» وراواء بینما 


*( الق (بفتح الراء) الممسوح jJI :LE PALIMPSESTE‏ هو الجلْد الذي يكب عليه 
قديمًا. والق الممسوح هو ذاك الجلد الذي يكنب عليه ثم يعاد محوه حسب الحاجة أو 
الظرفيّة التاريخيّةء للكتابة عليه مجدّدًا. . وقي استعمالاتها المجازية أو النفسْيّة الحديثةء تعني 
هذه العبارة في سياقها الغربيء أن يحل د شيءَ جدید مکان شيء ما قدیم دون أن یمحو آثاره 
تمامًاء وغالبًا ما ترتبط بالذاكرة البشريّة. 
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يختنقون بالماء في حضرة الموت» مسرح حياتهم الماضية كلها مضاءَ 
في أدمغتهم. انتفى الزمنء وكانت بعض الثواني كافية لاحتواء كمَيْةَ من 
الصور والمشاعر والذكريات المعادلة لسنوات بأكملها. وما هو أكثر فرادة 
في هذه التجربةء أنْ الصدفة لا تجلب فقط العناصر المتزامنة تباعًاء وإنما 
تظهر أيضًا ما لم تعد الّذات نفسها تعرفهء وتجبر مع ذلك على معرفتهء 
بعَدٌ انتمائه إليها. ليس النسيان إدًا إلا مرا وقتيًا؛ وفي مثل هذه الظروف 
المهيبةء وفي الموت ربمُاء وفي الإثارة المكثّفة التي يصنعها الأفيون عموماء 
ينكشف ارق الممسوح الهائل والمعقّد كلّه مرة واحدة. وبطبقات المشاعر 
المتراكمة كلها قديمًاء والمحتطة بغرابة داخل ما تُسمّيه نسيانًا. 


حدث مرة. أن رمی رجلٌ موهوب وحزین وغاضب, ویرید أن ينتقم 
من ظلم عصره» بمخطوطاته وکتاباته كلها في التار. وعندما عاتبوه على 
هذا الهلوكوست المرةّع الذي فيه الكثير من الكراهية رغم أنه كان تضحية 
بآماله كلهاء أجاب: "مَن يهتم؟ المهمٌ هو أَنْ هذه الأشياء حُلقَّتء وبما 
أتّها حلفت إذن هي موجودة." کان يعطي لكل شيء مخلوق طابعًا أبديا. 
وكم تنطبق هذه الفكرة بأكثر وضوح على أفكارنا وأفعالنا الجيّدة أو السيئة 
کلَّها! وإذا كان في هذا الاعتقاد نوع من العزاء في الحالة التي يلتفت فيها 
عقلنا إلى هذا الجانب الذي ينتمي إليناء ويمكننا أن ننظر إليه برضا كبير؛ 
أليس ثمة شيء ما مروّع في الحالة اللاحقة التي لا مفرّ منهاء عندما يلتفت 
عقلنا إلى هذا الجانب الذي ينتمي إلينا أيضًاء والّذي لا نستطیع مواجهته 
إلا برعب؟ إن في ما هو روحيّ تماما كما هو الحال في ما هو مادَيّء لا 
شيء يضيع. ومثلما يكون كل عمل حاصل داخل دوّامة الفعل الكوني غير 
قابل للإلغاء والتعديل» الفكرة المستخرّجة من نتائجه المحتملةء فان كل 
فكرة هي غير قابلة للمَخو. وإنَ رق الذّاكرة الممسوح أمرٌ غير قابل للاتلاف: 
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"نعم أيّها القارئ» ثمة عدد لا نهائيٌ من قصائد الحزن والفرح محفورة 
واحدة تلو الأخرى في رق دماغك الممسوح» ومثل أوراق الغابات البكر 
مثل سحب الهيمالايا السرمديّةء مثل الضوء الذي يسقط على الضوءء 
تراكمت طبقاتها السميكةء وتوارت كل واحدة منهاء ك حسب دورهاء في 
النسيان. لكنْء في ساعة الموت أو في الحُمّى لوخي الحالة التي يخلقها خاة 
الأفيونء تمن هذه القصائد من استاع حياتها وقوّتها. لم تمت, وإنما 
هي نائمة. نعتقد أن أساطير الرهابنة عوّضت التراجيديا الإغريقيّةء وأنْ 
الرواية الفروسيّة عوّضت أساطير الرهابنة. لكنّ ذلك لم يحدث. وكلّما 
تقدَّم الإنسان في الحياة. تلاشت الرواية التي سحرثه في شبابه والأسطورة 
الرائعة التي أغونه في طفولتهء وانعتمت داخل نفسها. لكنْ تراجيديات 
الطفولة العميقة. - أيادي الأطفال المنترّعين من أمّهاتهم إلى الأبدء وشفاه 
الأطفال المحرومين من تقبيل أخواتهم إلى الأبد - تحيا مختبئة دائمًا تحت 
أساطير الق الممسوح الأخرى. وليست للعاطفة والمرض ما يكفي من 
الكيمياء» كى تحرق تلك البصمات الخالدة كلّها." 
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II 
ليفانا وسيّدات أحزاننا‎ 


"في أكسفورد» لطالما رأيث ليفانا في أحلامي. وكنت أعرفها من خلال 
رموزها الرومانيّة". لكنء ما هي ليفانا؟ إِنّها الآلهة الرومانيّة التي ترأس 
الاحتفال بالخطوات الأولى التي يخطوها الطفل» والتي تمنحهء بعبارة 
أخرىء الكرامة الإنسانيّة. "في لحظة الولادة» عندما يتذوّق الطفل لأوّل 
مرة الطَعْم المضجر لكوكبناء يوضع على الأرض. ولكنْء خوقًا من أن يزحف 
هذا المخلوق العظيم لحظة واحدة. يأني مباشرة. أبوه بعَده مُفوّضًّا من 
قبل الآلهة ليفاناء أو أحد الأقارب بده مفوَضصًا من قَبّل الأب ويرفعة 
في الهواء طالبًا منه أن ينظر إلى السماء» كما لو كان ملكا لهذا العالمء 
ويعرض جبهة الطفل إلى النجوم» قائلً في قلبه هذا ربما: "امل ما هو 
أكبر منكَ!". إن هذه الممارسة الرمزّة تمتّل وظيفة ليفانا. وتستمد هذه 
الآلهة التي لم تكشف عن ملامحها لأحد (غيريء في أحلاميٰ)ء والّتي لا 
رى إلا من خلال مَنْ تفوضهم» تستمدٌ اسمها من الفعل اللاتيني "ليفار" 
الذي يعنيء أن ترفع شينًا في الهواءء وأن تحمله إلى الأعلى." 
لقد سمع كثير من الناس» بطبيعة الحال» عن ليفاناء القَوّة الأساسيّة 
اني تُشرف على تعليم الأطفال بإحكام. لكنْء لا تتصوروا أنه ثمة هنا تلك 
البيداغوجيا التي لا يمكن أن تكون دون الأبجديّات والقواعد النحويّة؛ يجب 
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التفكير خاصّة في "ذاك النظام الكبير من القوى المركزية المخفيّة في 
حضن الحياة الإنسانيّة العميقء والذي يهتم بلا توقف بالأطفالء ويعلمهم 
واحدًا بعد الآخر: الحْبٌ والكفاح والمحاولة وقوَّة المقاومة". ترفع ليفانا 
من شأن الإنسان الذي تحرسه»ء ولكنء بطرق قاسية. إتها صعبة وقاسية. 
هذه المرتية الجيّدةء ومن بين الوسائل التي تستعملهاء كي تصل بالذات 
الإنسانيّة إلى الكمالء ذاك الذي تفضّله على كل شيء: الألم. وثمة ثلاث 
آلهات تحت إمرتهاء توظفهم لأغراضها الغريبة. فمثلما ثمة ثلاث نعم وثلاث 
راعيات وثلاث رات جحيم» ومثلما قبلهم ثمَة ثلاث حوريّات؛ ثمة أيضًا 
ثلاث آلهات للحزن. إِنّهِنْ سيّدات أحراننا. 


"رأيتهنّء في كثير من الأحيانء يتحدّثن مع ليفاناء وحّى يتحدَثنَ عنّي 
أحيائا. هَنٌ يتكلّمنء إذن؟ أوه! لا. هذه الأشباح القويّة تزدري قصور اللغة. 
يمكنها أن تنطق بعض الكلمات مستخدمة أعضاء الإنسان عندما تسكن 
قلب أحدهم؛ لكنْء فيما بينها لا تستخدم الصوت؛ ولا تصدر أصوانًا؛ 
إِنّ صمنًا أبديًا يخيّم على ممالكهم ... تسمَّى أكبر الأخوات الثلاث "ماتر 
لاكريماروم" أو سيّدة الدموع. وهي التي تهذي وتتأوّه ليل نهار مظهرة 
وجوهًا متهالكة. هي التي کانت في راما عندما مع صوت ینتحب» 
صوت راشيل وهي تبکي أطفالهاء ولا تريد من أحد أن يواسيها. كانت 
أيضًا في بيت لحم في الليلة اني حصد فيها سيف هيرود الأبرياء كلهم 
خارح ملاجئهم ... تنفتح عيناها الدافئتان والثاقبتانء وغالبًا ما ترتفعان إلى 
السْحْب, وتعاتبان السماوات. تضع إكليلد على رأسها. وأعرف» من خلال 
ذكريات الطفولةء أتها تستطيع السفر فوق الريح عندما تسمع تنهدات 
الصلوات المقدّسة أو رعد أبواق الكنيسةء أو عندما تتأمَّل تفت غيوم 
الصيف. إِنَ هذه الشقيقة الكبرى تحمل في حزامها المفاتيح الباباوية. 
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وتفتح بها الأكواخ والقصور جميعها. هي التي جلست, وأعرف ذلك» في 
الصيف الأخيرء قرب سرير المتسول الأعمى الذي طالما أحببت التّحدّث 
إليهء والّذي قاومت طفلته التقَيّة التي تبلغ من العمر ثماني سنوات» 
والّني تنميّز بطلعة بهيّةء إغواء البقاء في القرية ومباهجهاء كي تتسكع 
طوال اليوم في الشوارع المغبرة مع أبيها البائس. ولذلك أرسل إليه الله 
تعويضًا كبيرا. وفي الزبيع عندما بدأت هي نفسها تزهزء استدعاها إليه. 
بكاها أبوها الأعمى دائمًاء ودائمًا ما كان يحلم منتصف الليل أنه مازال 
يمسك يدها الصغيرة التي تقوده. ودائمًا ما يستيقظ في الظلام الذي 
أصبح الآن أكبر وأعمق ... وبتلك المفاتيح» تنسلّل سيّدة الذّموع شبحًا 
داكتًا إلى غرف الرجال الّذين لا ينامون أبدًاء وغرف النسًاء اللائي لا ينمنَ 
أبدّاء وغرف الأطفال الّذين لا ينامون أبدًاء من نهر "الغانج" إلى النيلء 
ومن النيل إلى الميسيسيبي. وعد أنّها ولدت أَوَلاء وها تملك المملكة 
الأكبرء كزمناها باسم "مادون" (السَيّدة العذراء). 


0 


تسمّى الأخث الثانية "ماتر سوسبيريوم"» سيّدة التنهدات. وهي لا 
تتسلق السّحُب ولا تسافر فوق الريح. وعلى رأسهاء لا يوجد إكليل. لا 
تبدو عيناهاء إذا استطعنا رؤيتهماء لا وديعتّين ولا حادَتّين؛ لا يمكن أن 
نفكّك فيهما شفرة أي قصْة؛ لا نجذ سوى كتلة متداخلة من الأحلام شبه 
الميّنة وبقايا هذيانات مَنسيّة. لا ترفع عيَيْها مطلقًاء يلتفٌ رأسها بعمامة 
من الخرق» ويسقط دائمًا ناظرًا إلى الأرض. كما أَنّها لا تبكي ولا تنأوه. 
ومن وقت إلى آخرء تننهد بطريقة غير مفهومة. وإذا كانت أختها "مادون" 
تعصف وتهیح في بعض الأحيان هاذية ضدَ السماءء ومدافعة عن أحبّتهاء 
فإِنَ سيّدة التنهدات لا تصرح مطلقًاءا ولا تعاتب قط, ولا تحلم بالثورة 
أبدًا. إّها خانعة حدٌ الدّناءة. دماثتها من دماثة مَن ليس له أمل ... وإذا 
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غمغمت أحيانًاء فلا يحدث ذلك إلا في الأماكن القَصيّة المخرّبة مثلهاء 
أو في المدن المدمّرةء وإلا عندما تغرب الشمس إلى راحتها. إِنّ هذه 
الأخت هي زائرة المنبوذ واليهوديّ والعبد المجدّف في أقبية السّفُن؛ 
.... والمرأة الجالسة في الظلام بلا حب يسند رأسها وبلا أمل في كسر 
وحدتها؛ .... وکل سير فيٰ سجنه؛ وكل أولئك الذين طعنوا في ظهورهم 
وأولئك الُذين تُبذوا؛ وأولئك الذين رفضوا وفق قانون التقاليد والعادة 
وأطفال العار الموروث. ترافق سيّدة التنهدات هؤلاء كلّهم. وتحمل هي 
الأخرى مفتاحًاء لكتها لا تحتاجه. لان مملكتها تقع قبل كل شيء بين خيام 
سام" والمتشردين في الأزْمنة جميعهم. ومع ذلك تجد في أعلى المراتب 
البشريّة بعض المذابح» وحثّى في إنجلترا المجيدة ثمة رجال يحملونء 
أمام العالم» رؤوسهم الأكثر شموحًا من رؤوس الأيائلء ويتلقُون في الخفاء 
علامتها على جباههم. 

"وأمَّا الأخث الثالثة التي هي أصغرهنَ أيضًا !... صه! لا تتحدّث عنها 
إلا بصوت خافت. ليس لها مجال كبيرء أو بالأحرى لا يمكن لأيّ كائن أن 
يعيش به. ولكنء لها السلطة المطلقة عليه ... رغم حجاب القماش الثلاثي 
الذي تلف به رأسها عاليّاء يمكننا أن نرى تحته الضوء المتوحّش الذي يخرح 
من عينَيّهاء ضوء اليأس المضيء على الدوام» في الصباحات والمساءاتء 
ظهرا ومنتصف الليلء وفي ساعة المَدء كما في ساعة الجرر. تتحذى هذه 
الرَنّهٌ الإله» هي وأْمٌ الخرف ومرشدة المنتحرين ... تمشي مادون بخطوة 
مضطربةء بطيئة أو سريعةء وإنما بجمال تراجيدي. تتسلَل سيّدة التَنهدات 
بخجل وحذر. لکن اُصغرهنٌ تومئ بحركات لا يمكن توقعها؛ تقفزء ولديها 


*) خیام سام: سام من سلالة نوح. تذكر النصوص الدينية والأسطورية أنه تشرد طويلا في كنعان 
ومنه جاءت الشعوب السامية. 1 
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وثبة نمر. لا تحمل معها مفتاحًاء لأنهاء وإن كان نادرَّا ما تزور الّاس» عندما 
سمح لها بالاقتراب من باب ماء تخلعه. واسمها ”ماتر تینیبراروم“. سيّدة 
الظلمات. 


”هكذا كانت ربّاتي الثلاث أو الرَبّات الحليمات (كما يقول الإطراء 
القديم المستلهم من الخوف) الّلائي كن تلازمنَ أحلامي في أكسفورد. 
تتحدَّت مادون بيدها الغامضة. تلمش رأسي؛ تدعو باصبعها سيّدة 
التنهدات» ويمكن لعلاماتها الّني لا يستطيع أحد قراءتها إلا في الحلم أن 
َترجمَ هكذا: ”انظري! ها هو ذاك الذي هيات له في طفولته مذابحي. 
لقد جعلتّه مفضًا لدىّ. لقد أضللتهء وأغويتّه ومن أعلى السماء» جذبٹ 
قلبه إلى قلبي. لقد أصبح عبدًا بسببيء وامتلاً بالرغبة والضعف بسببيء 
وأحبٌ دود الأرضء ووجَّةَ صلواته إلى القبر الممتلى به. فمقدّس هو قبره. 
ومستحبٌ ظلامهء وقدسئ تعمّنه. لقد أعددث هذا العبدَ الشاب لأجلك. 
يها العزيزة والحلوةء يا سيّدة الننهدات! احمليه الآن فوق قلبك» وجهزيه 
لأختنا الإّهيبة. وأنت - ملتفتة إلى سيّدة الظلمات - تسلّميه منهاء عندما 
يحين دورك. اجعلي من صولجانك ثقيلً على رأسه» ولا تتألمي من امراق 
تأتي بحنانها إليهء وتجلس قربة في ليله البائس. طاردي آماله الضعيفة 
كلها؛ قفي بلسمَ الحْبَء واحرقي نافورة الدّموع؛ العنيهء لأنّك الوحيدة 
التي تعرف كيف تلعن. عله هكذاء يوضع جيّدَّا في الفرن؛ وعلّه يرى الأشياء 
اني لا يجب أن تّرى من المشاهد الكريهة والأسرار التي لا تَوصّف. عله 
هكذا يقرا الحقائق القديمةء الحقائق الحزينةء الكبيرةء الحقائق المرؤعة. 
وعلّه هكذاء ينبعث قبل أن يموت. وننتهي من إنجاز مهمتنا التي أمرنا 
بها الإلهء والمتمثّلة في الاستمرار في تعذيب قلبهء إلى أن تنطؤر ملكاته 
الوحثة" 
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III 
“٠نکورب طیف‎ 


لنصعد إلى بروكن في أحد أعياد الخمسين"" الجميلة. إنه فج راع بلا 
غيوم! ومع ذلك» يشل أفريل غاراته الأخيرة على الموسم الجديد. ويغمره 
بأمطاره الغزيرة. لنصل إلى قَمَة الجبل؛ إن صبيحة مماثلة تنيح لنا فرصة أكبر 
لرؤية طيف بروكن الشهير. لقد عاش هذا الطيف مع المشعوذين الوثنيّين 
وشهدَ كثيرًا من السّخر الأسود حى انفطرء ربمّاء قلبهء وضعف 

يمانه. قم ألا برسم علامة الصليب اختبارًاء وانظر بعناية هل سيوافق 
في الواقع سيكزر ذلك؛ لك الأمطار التي تتقدَم تربك 
شكل الأشياء الي يعكسهاء ولا تجعل منه سوى رجل يودي واجبه بتردد أو 
بطريقة مراوغة. عد الاختبار» إذنْء "اقطف واحدة من شقائق النعمان التي 
ُسمّى سابقا زهور الساحرء واّتي ريما تلعب دورها في طقوس الخوف 
المرةعة هذه. احملها على ذلك الحجر الذي يحاكي شكل مذبح وثنيّ؛ 
اركع على ركبَتَيْكَ. وقل رافعًا يدك اليُّمنى: يا أبانا الذي في السماوات! 
*) طیف بروکن 8:٥٤)‏ ال :5p e۲۵‏ ھو الظلّ المتضحَّم لشيء ماعندما بصرة من قمَة 
جبليّة في الاتجاه المعاكس للشمس فوق سحابة نديَّة أو وسط الضباب. ويكون أحيانًا محاطًا 
بدائرة مضيئة. يزداد بهاؤها في الحالات التي تنضاف فيها ألوان قوس قزح إليها. 
eT Griswold, Peter Pariey's wonders of the sea and sky, Londres, Darton & Co.,‏ 


**) عيد الخمسين أو عيد العنصرة: : عيد مسيحي» » حتفل به بعد عید اله بخمسین يومًا. 
ويقصد به حلول الروح القُدس على تلامذة المسيح بعد صعود يسوع بعشرة آيام. (المترجم). 


-۱۷۹- 


... أنا خادمُك. وهذا الشبح الذي صنعتَّه يوم عيد الخمسينء وجعاثّة 
خادمًا ليء نقدم لك ولاءنا المتوحد في هذا المذبح المخصّص للكدح 
الحقيقيّ! - انظر! يقطفُ الشبح وردة من شقائق النعمانء ويضعها فوق 
مذبح؛ يركع» ثمٌ رفع يده اليُّمنى إلى الله. صحيح أنه أبكم؛ لكنْء بإمكان 
البُكم أيضًا أن يخدموا الله بطريقة مقبولة جدًا." 

مع ذلك» قد تعتقد أن هذا الطيف المتعوّد منذ القديم على ولائه 
الأعمى» يمكن أن يتماشى مع العبادات جميعهاء وأن فاعليته الطبيعيّة 
تجعل من هذا الولاء بلا معنى. لنبحث إِذنْء عن وسيلة أخرىء نتحقّق 
بها من طبيعة هذا الكائن الفريد. أفترض أَنْكّ عانيْتَ في طفولتكَ بعض 
العذابات أو مررت بيأس عضال» بواحدة من تلك الخرابات الصّامتة التي 
تنشج من وراء حجاب» مثل يهودا المنقوشة على الميداليّات الرومانية. 
جالسة بحزن تحت نخلتها. لق رأسك بحجابء وتذگر هذا الألم الكبير. 
لقد لف شبح بروکن هو الآخر رأسهء کما لو کان له قلب إنسانء وكما لو 
کان یرید أن یعبّر عن طریق رمز صامت» عن ذکری ألم أكبر من أن يعبر عنه 
بالكلام. "حاسم هو هذا الاختبار. أنتَ تعرف الآن أن الشبح ليس شيًا 
آخر غير انعكاسكَ أنت, ونك بينما ترسل إلى الطيف تجسيد مشاعركَ 
السْريّةء تصنعَ مرك الرمزيّة التي ينعكس عليها في ضوء النّهار ما كان 
ليختفي إلى الأبد في سياق آخر." 

لدى آكل الأفيون أيضًا مترجم معتَمٌ بالقرب منه» وتكون لهذا المترجم 
في علاقته بعقله» العلاقة نفسها التي تربط طيف بروكن بذاك المسافر 
الذي أشرنا إليه. وتمامًا مثلما يضطرب الطيف أُحيانًا بالعواصف والضباب 
والأمطار؛ يخلط المترجم الملغرٌ أحيانًا طبيعتة الانعكاسيّة بعناصر غريبة. 
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"إن ما يقوله عامَّةء ليس غير ما قلته عندما كنٹ مستيقظًا في تأمّلات 
عميقةء إلى درجة تركت فيها بصمتها في قلبي. لكنْ كلماته تضطرب أحيانًا 
مثل وجهه» ولا تبدو مثل تلك التي فكّرث بها. لا يمكن لأحد أن يتمّل 
كل ما يحدث في الأحلام. وأعتقد أن هذا البح عمومًَا تمثيل وفيٌ لي؛ 
ولكتّه أيضًّاء من وقت إلى آخرء موضوع عمل "فانتازوس"" الذي يحكم 
الأحلام." يمكن القول إن له علاقة بكورس التراجيديا الإغريقيّةء الذي غالبا 
ما يعبّر عن الأفكار السَرَيّة أو غير الواضحة التي تخامر الشخصيّة الرئيسةء 
ويقدّم لها تعليقات نبويّة أو تاريخيّةء خاصّة بتأكيد العناية الإلهيّة أو 
التخفيف من حدَّة رعبهاء مثل تلك التي كان بإمكان سيّى الحظ أن يصل 
إليها لو ترك له قلبه الوقت للتَأمّل. 


*) فانتازوس: هو ابنٌ الوم حسب أوفيد. وهو الذي يصنع الأشكال كلها التي يمكن أن تظهر 
للإنسان في أثناء النوم. (المترجم). 
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IV 
سافانا لاماز‎ 


في هذا المعرض الكئيب من اللوحات» ومن أليغوريّات الحزن الرحبة 
والمتحركة. أجد (ولا أعرف إن كان القارئ الذي يراها مختزلة يشاركني 
الشعور نفسه أّم لا) بهاءً موسيقيًا رائعًاء ومقطعًا أخيرًا ينضاف» كما لو 
كان خاتمة لسمفونيّة طويلة 
"لقد ضربَ الله سافانا لامارء وفي ليلة واحدة أنزلها بمعالمها الراسخة 
e‏ ٣و‏ ت © ت 
كلهاء وشعبها النائم» وجعل أسسها الساحليّة صلبة فوق السرير المرجاني 
للمحيط. قال الله: لقد دفنث بومباي» وواريتها عن البشر طيلة سبعة 
9 ؟. . 2 0 ٍ 
عشر قرنا؛ وسادفن هذه المدينةء ولكتني لن أورايها. ستكون للبشر مَعلما 
من معالم غضبي الملغزء وستبقى مثبّتة طيلة الأجيال القادمة داخل بهاء 
ضوء سماويّ؛ لاني سأضعها في القبّة الكربستالية التي تتكوّن منها كل 
بحاري الاستوائيّة." وفي كثير من الأحيان» في لحظات الهدوء العميقة. 
يرى البحّارة من خلال المياه الشقَّافة هذه المدينة الصامتةء كما لو كانت 
تحت وقاء بلّوريّء ویجوبون بأنظارهم ساحاتها وشرفاتهاء ويتأْمَلون أبوابها 
وأجراس كنائسها: "مقبرة واسعة تبهر العين» كما لو كانت وحيًا عجيبًا من 
الحياة الإنسانيّةء مقبرة ثابتة في غياهب الماء» بعيدًا عن العواصف التي 


:SAVANNAH-LA-MAR (*‏ مديi‏ ساحليّة من أَهمُ مدن جامایکا . عرف بحصنها الكبير 
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تناكدٌ مناخنا." في كثير من الأحيان صحبة مترجمه الأسودء في كثير من 
الأحيانء في حلمه» زار عزلة سافانا لامار البكر . وکانا يشاهدان معا الأبراح» 
حيث الأُجراس الجامدة تنتظر عبنًا أعراسًا سوف تُعلَنُ؛ وكانا يقتربان من 
الأراغن التي لم تعد تحتفل بأفراح السماءء ولا بأحزان الإنسان قطً؛ معّاء 
زارا المهاجع الصّامتة أَينَ ينام الأطفال منذ خمس أجيال. 


"إنّهم ينتظرون الفجر السماويّء - قال المترجم الأسود في نفسه بصوت 
خافت - وعندما يأتي هذا الفجر» ستصدر الأجراس والأراغنُ ابتهالا 
بهيجًاء ستتردد أصداؤه في الجتّة. - ثم قال ملتفتًا إليّ: ها هو ذا الحزين 
البائس؛ لكنّ كارثة أصغرء لم تكن لتكفي لتحقيق أغراض الله. يجب أن 
تفهم هذا يدا . .. إن الرّمن الحاليْ ينحسر في نقطة رياضيّةء وحتّى هذه 
النقطة الرياضية نفسها تهلك ألف مرْة قبل أن نتمكن من تأكيد ولادتها. 
في الحاضرء انتهى كل شيءء وحتّى هذا الذي ينتهي لا نهائيْ في سرعة 
انفلاته إلى الموت. في اللّه» لا شيء ينتهيء ولا شيء يعبر ولا شيء 
ينزع ع إلى الموت: وترة تعن ذلك ان الحاضر لا وجود له بالنسبة إلى 
الله. بالنسبة إلى اللهء الحاضر هو المستقبلء ومن أجل هذا المستقبل 
يضحّي بحاضر الإنسان. لذلك يعمل بزلزلة الأرض. ولذلك يعمل بالاأم. 
إيه! عميقة هي حراثة زلزلة الأرض! إيه! عميقة هي (وهنا يتضحّم صوتهء 
كما لو كان يرتفع من كورس إحدى الكاتدرائيّات) حراثة الألم! لكن زراعة 
الله لا تتطلّب أَقَلّ من هذا. في ليلة هرة أرصيّة يبني للإنسان مساکن 
رائعة صالحة لألف عام. ومن ألم طفل يجني ثمارا روحيّةَ مجيدةء لم يكن 
بالإمكان جَنيها بطريقة أخرى. لم يكن بالإمكان أن تحرث الأرض الصلبة 
بمحاريث أَقلّ قسوة. تنطلّب الأرض» كوكبنا ومسكن الإنسانء الاهتراز؛ 
وغالبًا ما يكون الألم ضروريًاء بعده الأداة الأفوى التي يمتلكها الله؛ - نعم 
(ونظر إلى بشيء من الهيبة)» إه ضروريّ لأطفال الأرض الغامضين!" 
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رغم طابعها الرمزيّ العامء تمل هذه الأحلام الطويلة واللوحات 
الشعريّةء للقارئ الذكي» خاصْيّة كاتبنا الذهنيّة التي لا يمكن لبعض 
الحكايات أو الإشارات السيرذاتيّة أن تستوفيها حفَّها. 


يعود الكاتب في القسم الأخير من "السوسبيريا" إلى سنواته الأبعدء 
كما لو كان يستمتع بذلك» وفي هذا السياق» كما في المواضع الأخرى. 
ليس المهمٌ ما يسرده من أحداث, بل تعليقه عليها الذي غالبًا ما تكسوه 
الظلمة والمرارة والكابة والعزلةء واڵّذي يمكنه من التحليق بعيدًا عن الواقعء 
وعن مسرح الكفاح البشري؛ خفقة جناح كبيرة نحو السماء؛ ومونولوغ 
روح دائما ما كان من السهل جرحها. هناء كما هو الحال في بقَيّة الأجراء 
المدروسةء تمل هذه الفكرة جذع شجرة أفكاره التي تحدّث عنها الكاتب 
بروعة وبصدق متشرد يعرف نفسه جيّدًا. ليس للموضوع أي قيمةء باستشناء 
کونه جذع جاف وعار» لكنٌْ أشرطة الزينة وجذوع الكروم والزهورء يمكنها أن 
تشکّل بفضل تشابکها العَبثیٌّء ثراءَ ميا ثمینًا. لم یکن تفکیر دي کوينسي 
ملتويًا فحسب؛ هذه الكلمة ليست قوية بما يكفي؛ بل كان تفكيرا لولبيًا. 
وفعليًاء سيحتاج تحليل هذه التعليقات والتَأمّلات وقتا طوياد» بينما عليْ 
أن أذگر نفسي بأنْ هدف هذا العمل کان ولا يزال معلا بأن أبرز من 
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خلال مثال تأثير الأفيون على عقل تأمَّلْ وميّال إلى الحلم. وأعتقد أن 
هذا الهدف قد تحقّق. 


يكفي أن أقول إِنّْ المفكر المنعزل يعود بارتياح إلى هذه الحساسيّة 
المبكّرة التي ملت بالنسبة إليه مصدر كثير من الّعب وكثير من النشوة؛ 
إلى حبّه الكبير للحربّةء وإلى الخوف الذي يلهمه المسؤوليّة. "لقد اختلط 
رعب الحياة يام شبابي الأولىء مع رقتها السماويْة." ثمة في هذه 
الصفحات الأخيرة من "السوسبيريا" شيء من الجنائريّة والتآكل والنزوع 
بعيدًا عن أشياء الأرض. هنا وهناك. تظهر مر أخرى مغامرات الشباب 
والمرح والمزاج الجيّد والرغبة الكبيرة في السخرية (الْتي أثبتها في أكثر 
من موضع) من الذّات؛ لكنّ ما يبدو أكثر وضوحًا في هذا السياق هو 
الانفجارات الغنائيّة لحرنه العضال. وفيما يتعلًّق بالكائنات الّني تضايق 
حرتناء وتعارض مشاعرناء وتنتهك حقوق شبابنا الأكثر مشروعيّة مثلاء 
يصرح الكاتب: "أوه! كيف يمكن لهؤلاء أن يُسمّوا أنفسهم أصدقاء لهذا 
الرجل أو تلك المرأةء وهم الّذين يودعون في ساعة الموت الأخيرة هذا 
الرجل أو تلك المرأة قبل أي أحد آخر: "لتصعذ إلى السّماء حى لا نرى 
وجهك أبدًا!" أو يقدّم بسخرية هذا الاعتراف الذي له بالنسبة إليّء وأعترف 
بذلك بالصراحة نفسهاء بهاءَ شبه أخويّ: "عمومًاء كان الأشخاص الّذين 
أثاروا اشمئزازي في هذا العالم أشخاصًا جيّدين ومحترمين. وأَمّا بالنسبة 
إلى الأوغاد الّذين عرفتهم» ولم يكن عددهم قليلء فأفكّر بهم» واحدًا واحدًا 
بلا استشناء» ببهجة وعطف كبيرَيْن." نلاحظ مرورًاء أنْ هذه الفكرة الجميلة 
تأتي في علاقة بالمحامي الذي كنا أشرنا إليه وإلى أعماله الغامضة. أو 
يؤكّد في مواضع أخرى أنه لو استطاعت الحياة أن تنفتح أمامنا بطريقة 
سحربَةء ولو استطاعت أعيننا الفتيّة أن تتجوّل في الممرّات» وتتفحَّص 
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قاعات هذا الفندق وغرفه ومسارح التراجيديّات القادمة والعقاب الذي 
ينتظرناء لتراجعنا نحن وأصدقاؤنا مرتعدين من الرّعب! وبعد أن رسم برقة 
وفخامة ألوانًا فدّة. لوحة للرفاه والبهاء والنقاء الأليف» والجمال والخير 
المحاطيْن بثراء كبيرء يقَدَّم لنا تباعا بطلات أسرته الرائعات» كلَهنء من 
الام إلى البنت. مخترقاء كل حسب دورهاء غيومًا ثقيلة من الحزن؛ وينتهي 
قائل: "يمكننا أن نرى الموت وجهًا لوجه» لكنْء بعد أن نعرف» كما يعرف 
بعضنا اليوم كنْةَ الحياة الإنسانيّةء من بإمكانه دون أن يرتعد (بعد افتراض 
تنبيهه إلى ذلك) أن يرى ساعة ولادته وجها لوجه؟" 


أجد أسفلَ إحدى الصفحات ملاحظة ذات دلالة كئيبة تنعلّق بموت 
دي كونسي غير البعید. لا بد من أن عناصر "أنفاس الأعماق" قد تشكّلت 
وكبرت في ذهن الكاتب كل على حدَتها. وتقول الملاحظة إِنَّ أسطورة 
شقيقات الحزن الثلاث تمثّل تقسيمًا طبيعيًا للمنشورات اللاحقة. وهكذاء 
مثلما يرتبط القسم الأول (موت إليزابيث وندم شقيقها) منطقيًا ب "مادون" 
أو سيّدة الدموع» ينسجم القسم الجديد "عوالم المنبوذين" (المنشور 
بعد موت دي کوينسي) مع استدعاء سيّدة التنهدات؛ وأخيرًاء ستهيمن 
سيّدة الظلمات على مملكة الظلمات. لك الموت الذي لا نستشيره حول 
مشاریعناء والذي لانستطيع أن نطلب موافقته» الموت الذي يتركنا نحلم 
بالسعادة والشهرة دون أن يقول نعم أو لاہ يخرح فجأًة من کمینه» ویکنس 
برقّة جناح مخططاتنا وأحلامنا والهندسة المثاليّة اني فكرنا من خلالها 
في مجد أيّامنا الأخيرة! 
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فهرس المحتويات 


فة الخ A‏ 


طعم اللانهائي.. Ocoee‏ 
ما هو الحشیش؟ SSA‏ 
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VOSA a as ملذات الأقيون‎ 11 
Voss aR عذابات الأفيون‎ ۷ 
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1 الرى الممسوح VRS‏ 
1 ليفانا وسيّدات أحزاننا VEE‏ 
11 طیف بروکن NV‏ 
۷ سافانا لامار NATE‏ 
× خلاصة VAs eos‏ 
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بتناول شارل بودلير فى هذا الكتاب العلاقة الممكنة بين 


لابداعة لل للحشسيش والأفيو ون ا 


ا 7 ا اللت ار والملا احظة 
1 


لما 5 n‏ ب ا يخلص هذا الكتا ب من طابعه 
ES 2 : 1 E :‏ 
ال“ واحدا من الكتب التي یمکن ان ( 


0 خاد لھا ال ا تالفكردة وال النّة الت ىى لد بعص 


ما 


ملامح الكتابة الشعرية لديه لاحقا. 
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